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  دعاء

   

الحمد الله، والصلاة والسلام على أنبيائه الذين اصطفى، ورسله 
الذين اجتبى، ونعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق 
إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، 

واس ونعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوس
الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم 
من كادنا فكده، ومن بغى علينا فأهلكه. يا من كفانا ولم يكفه 
شيء، اكفنا شر كيد أعدائنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ 
بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 

لدنيا والآخرة من أن تترل بنا غضبك، الظلمات، وصلح عليه أمر ا
أو يحل علينا سخطك، أو تمكن منا عدونا وعدوك، لك العتبى 

  حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
  
  
  
  
  
  



  ھل البشر في حاجة إلى أدلة لإثبات وجود االله تعالى؟
    

  قضية وجود االله تعالى أو عدمها قضية ما كان لها أن تبحث 
  .. تدل على أنه الواحدففي كل شيء له آية .

يتمثل بوضوح في كـل هـذا    -سبحانه وتعالى-فوجوده 
الوجود، من أصغر مخلوق إلى أكبره ومن الذرة إلى ارة، بل إن 
الإنسان من أكبر الأدلة على وجود االله الحكيم الخـبير، فـأي   
موجود يستطيع أن يزعم أنه هو الذي أوجـد نفسـه، وعلـى    

ر لنفسه رزقه وأجله ومصيره بعد ذلك؟! الصورة التي أرادها أو قد
لكن هناك فئة شاذة استهواهم الشيطان فمات قلبهم وإن كـانوا  
أحياء يرزقون، فذهبوا يعترضون على وجود االله تعالى وهذه الفئة 
هم الملاحدة، ولقد كثرت الردود على الملاحدة في هذه القضـية  

السليم الفطـرة   الخطيرة بما لا يكاد يحتاج إلى زيادة، لكن المؤمن
الذي لم تنحرف به شياطين الإنس والجن حصل في قلبه تضـايق  

أجل وأعظم من أن يحتاج  -عز وجل-من سرد هذه الأدلة؛ فاالله 
وجوده إلى شخص من الناس يثبته أو يجادل خصـومه لإثبـات   

  وجوده.
لا يمكن أن نجد إنسانا سليم العقل والفطـرة يعتقـد أن االله   

ى على عباده، فالعقل والكون كلـه وجميـع   سبحانه وتعالى يخف



المخلوقات من نبات وجماد وحيوان وإنسان وغيرها ومن ساكن 
ومتحرك، كلها تدل على وجود االله سبحانه وتعـالى، وتشـهد   
بقدرته وحكمته ولطفه وعظمته جميع ذرات هذا الكون، ولذلك 
فلسنا في حاجة إلى الإتيان بحشود من الأدلة، وما أكثرها علـى  

صلى االله عليـه  -جود االله وما أكثرها في كتاب االله وسنة نبيه و
مـا   -صلى االله عليه وسـلم -وسلم، ففي كتاب االله وسنة نبيه 

عز وجـل.  -يشفي ويكفي لمن عنده أدنى شك في وجود المولى 
ومن العجيب أن يستدل الملاحدة على إنكار وجود االله تعـالى  

لهذا الكون وتدبيره له، بأدلة هي أقوى الأدلة على وجوده وخلقه 
إنما حملهم على  -عز وجل-ولعل الذين جرءوا فنفوا وجود االله 

هذا ما وجدوه من أوصاف الإله سبحانه في التوراة والإنجيل، التي 
حرفت بأيدي اليهود والنصارى، فهم يصفونه في هذه الكتـب  

من أنه شاخ وكبر وينسى ويأكل ويشـرب   -وحاشاه-المحرفة 
ويحزن ويندم ويهم بالشيء ثم لا يفعله، تعالى االله ويمشي ويجلس 

  عما يصفون.
نعم؛ إن مثل هذا الإله بصفاته من السهل جـدا إنكـاره،   
خصوصا إذا أضفنا إليه الصفات التي وردت في التلمود، من تعلقه 
ببني إسرائيل وتدليله لهم وغضبه أحيانا عليهم، ثم يضرب وجهه 

الكبير، إلى آخر تلك الصـفات   ويندم ويبكي ويلعب مع الحوت
التي تدل على سقوط المتصف ا، فضلًا عن اعتقـاد احترامـه،   



ولكننا لا نبحث عن هذا الإله ولا عن الإلـه الـذي اعتقـدت    
الشيوعية فيه أنه يحابي الظلمة، أو أنه لا وجود له إلا في أذهـان  
الرجعيين لأنه غير منظور وغير موجود، متجاهلين أنه ليس كـل  

جود حتما يرى، كوجود الهواء الذي نحـس بـه ولا نـراه    مو
وكوجود العقل في الإنسان، إذ نفرق بين انون وبـين العاقـل   
بوجود الروح إذ نفرق بين الحي والميت، والجاذبية والمغناطيسـية  

  والكهرباء وغيرها من الأمثلة التي لا تحصى.
تخفـي   فنحن نؤمن ذا الإله الذي يعلم خائنة الأعين ومـا 

الصدور، الإله الذي يعلم السر وأخفى، إله خلق فسوى وقـدر  
فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، نؤمن ذا الإله الحـق  
ونكفر ونلعن من يشك في وجوده، فلقد تيقن كل إنسان أنه لم 
يخلق نفسه وأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا المـادة ولا الطبيعـة   

لطبيعة مخلوقة مقهورة، كما أنـه لا  خلقت أحدا، إذ إن المادة وا
يجرؤ أحد على أن يقول: إنه يخلق شيئًا ما أو إنه خلق نفسـه أو  
غيره، وقد استيقن ذا حتى أكابر الملاحدة، وما جحد من جحد 
منهم وجود االله إلا عنادا واستكبارا وبغضا للكنيسة ورجالهـا،  

ية والإلحاد ولقد صاح المفكرون في أوروبا وشهدوا على النصران
الصادرة على ضلال هذه الطوائف من -بالضلال، وهذه الشهادة 

إنما هي أكبر دليل على أن الإلحاد لا اسـتقرار لـه ولا    -أهلها



كما  -إن شاء االله تعالى-مكان، وإنما هو زوبعة عارضة ستنتهي 
  انتهت سائر الأفكار الباطلة.

تشارلز ومن الذين شهدوا على ذلك من علماء أوروبا "رسل 
أرمست" وهو أستاذ للأحياء والنبات بجامعة "فرانكفورت" بألمانيا 
حيث قال هذا الأستاذ: "لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر 
نشأة الحياة من عالم الجمادات، فذهب بعـض البـاحثين إلى أن   
الحياة قد نشأت من البروتوجين أو من الفيروس، أو من تجمـع  

لكبيرة، وقد يخيل إلى بعض النـاس أن  بعض الجزئيات البروتينية ا
هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بين عـالم الأحيـاء   
وعالم الجمادات، ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به أن جميـع  

قد  -للحصول على المادة الحية من غير الحية-الجهود التي بذلت 
  باءت بفشل وخذلان ذريعين.

االله لا يستطيع أن يقيم الدليل ومع ذلك فإن من ينكر وجود 
المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجميع الذرات والجزيئات مـن  
طريق المصادفة يمكن أن يؤدي إلى ظهـور الحيـاة وصـيانتها،    
وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية، وللشـخص  

ه مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة فهـذا شـأن  
وحده، ولكنه إذ يفعل ذلك فإنما يسلم بـأمر أشـد إعجـازا    
وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود االله، الذي خلق الأشياء 



ودبرها، إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت مـن  
التعقد درجة يصعب علينا فهمها، وأن ملايين الملايين من الخلايا 

رض تشهد بقدرته، شهادة تقـوم  الحية الموجودة على سطح الأ
  على الفكر والمنطق. ولذلك فإنني أؤمن بوجود االله إيمانا راسخا".

ويقول "إرفنج وليم" الحاصل على الدكتوراه مـن جامعـة   
"أيوا" وأخصائي وراثة النباتات، وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعـة  
"ميتشجن" يقول: "إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنـا كيـف   

أت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها، والتي لا يحصيها نش
عد، وهي التي تتكون منها جميع المواد، كما لا تستطيع العلوم أن 

كيف تتجمع  -بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها-تفسر لنا 
هذه الدقائق الصغيرة لكي تكون الحياة"، ويقـول "وينشسـتر"   

: "ولقد اشتغلت بدراسة علـم  المتخصص في علم الأحياء يقول
الأحياء، وهو من الميادين العلمية الفسيحة التي تم بدراسة الحياة، 
  وليس بين مخلوقات االله أروع من الأحياء التي تسكن هذا الكون.

انظر إلى نبات برسيم ضئيل وقد نما علـى أحـد جوانـب    
نعه الطريق، فهل تستطيع أن تجد له نظيرا في روعته بين جميع ما ص

الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة؟! إنه آلة حيـة تقـوم   
بالآلاف من  -لا تنقطع آناء الليل وأطراف النهار-بصورة دائبة 

التفاعلات الكيميائية والطبيعية، ويـتم ذلـك تحـت سـيطرة     



البروتوبلازم، وهو المادة التي تدخل في تركيب جميع الكائنـات  
  ة الحية المعقدة؟!.الحية، فمن أين جاءت هذه الآل

إن االله لم يصنعها هكذا وحدها ولكنه خلق الحياة وجعلـها  
قادرة على صيانة نفسها، وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل، مع 
الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات التي تعينها على التمييـز بـين   
نبات وآخر. إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسـات  

  وأكثرها إظهارا لقدرة االله".علم الأحياء 
هذه نماذج من أقوال علماء الغرب عـن عظمـة الكـون    

 -بل مئات الأدلـة -وشهادته على وجود االله، وهناك عشرات 
كل في -على خالق هذا الكون ومدبره، وشهادة هؤلاء العلماء 

  شهادة حق والحق مقبول من أي شخص كان. -مجال تخصصه
الله تعالى، ولا يعترفون بأنـه  والملاحدة وهم ينكرون وجود ا

هو الخالق المدبر لهذا الكون وما فيه، هم أقل وأذل من أن يصلوا 
إلى قناعة بإنكارهم، وهذا إجرام شنيع ولم يكتفوا به، بل أضافوا 
إلى هذا الإجرام زعمهم أن العلم هو الذي دل على هـذا، وأن  

ا هـي الـتي   البديل عن االله تعالى هي الطبيعة، التي قالوا عنها بأ
خلقت السموات والأرض والإنسان والنبات وسائر المخلوقات، 

  فكيف تم ذلك حسب تعليلهم؟



: إن وجود هذا الكون وما فيه إنما هو -وبئس ما قالوا-قالوا 
نتيجة حركة أجزاء المادة، وتجمعها علـى نسـب وكيفيـات    
مخصوصة بوجه الضرورة بدون قصد ولا إدراك، وبسبب تلـك  

ذت تتجمع أجزاء المادة المختلفـة الأشـكال علـى    الحركة أخ
كيفيات وأوضاع شتى، فنتجت تلك المتنوعات. هذا هو مبلغهم 
من العلم، مبلغهم من العلم أن كل شيء وجد بطبيعته عن طريق 
الصدفة والحركة التطورية دون قصد ولا إدراك، على أن هـذه  

عضـهم لا  الطبيعة التي يزعمون أا تفعل كل ما تريد نجـد أن ب 
يحترمها، بل يتعمد الإساءة إليها وإهانتها بأنواع السباب واللمز 

  في إرادا وقوا ووفائها.
وإليك ما قاله وزير خارجية أكبر دول العالم وأقواهـا، في  
عتابه المرير وكمه بالطبيعة حينما لم تحقق لهم آمالهم وما يطلبونه 

لف الثلج عن موسم منها، فقد قال "كولن باول": "إننا ندين تخ
الأعياد، راجيا الطبيعة الأم أن تعالج هذه المسألة". إلى أن قال: "لا 
يمكن لشيء أن يبرر إفساد هذا الحدث الهائل. إننا ندعو الطبيعـة  
إلى القيام بمبادرة فورية". وقال: "إننا نعتبر استمرار الطبيعـة في  

استفزازيا". فيا  رفض القيام بواجباا حيال الدول المتحضرة عملًا
ترى ماذا يقصد بالطبيعة الأم؟! إنه إلحاد وكفر وسخف، فما هي 

  الطبيعة الأم التي يتحدث عنها هؤلاء ويقولون:



إا هي التي تخلق وتحيي وتميت وترزق من تشاء وتمنع مـن  
تشاء، وتخاطب بتلك اللهجة الحارة المفتقرة إلى الأدب؟! فمـن  

  و عن أن تكون:المعروف أن الطبيعة لا تخل
أولًا: إما أن تكون هي نفس الذوات الموجودة في الكون من 
الحيوان والنبات والجماد، وهذه كما نرى لا يصح الاستغاثة ا 
ليتساقط الثلج في موسم الأعياد، ليلهوا ويلعب ا طغاة اليهود. 
ثانيا: وإما أن تكون هي صفات الأشياء الموجودة في العالم؛ مـن  

ون وحرارة وبرودة وليونة ويبوسة إلى غير ذلـك،  حركة وسك
وهذه أيضا كذلك لا تملك لنفسها وجودا ولا عدما، ومهما كان 
الجواب فإنه خطأ وجهل شنيع حين يسند إيجاد هذا الكون البديع 
عن طريق طبيعة لا تعقل، فلا تملك لنفسها ولا لغيرها ضـرا ولا  

لق من يعقـل، وهـل   نفعا، فهل يتصور أحد أن من لا يعقل يخ
يستطيع شيء لا إرادة له ولا غاية أن يخلـق كائنـا لـه إرادة    

  وغاية؟!.
إن الإنسان كائن عاقل مدبر وله إرادة وله هدف وله غاية، 
والطبيعة ليست لها تلك الصفات فهي ناقصة، فهل يمكن للناقص 
أن يوجد الكامل؟! إن هذا الكون محكم متقن كما قال االله تعالى: 

الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ  {لَا
  ).٤٠في فَلَك يسبحونَ} (يس: 



فالكواكب محكمة بإتقان والبحار لا يطغى بعضـها علـى   
بعض، والحيوانات لا تلد إلا نفس الحيوان من جنسها، والشجرة 

وقس على هذا سائر ما تراه في هـذا   لا تنبت إلا نفس الشجرة،
الكون، فالإنسان هو الإنسان والبقرة هي البقرة والكـبش هـو   
الكبش أينما اتجهت في هذه الأرض، مما يدل علـى أن الخـالق   
واحد، فكيف تستطيع الطبيعة أن تدير هذا الكون ـذه الدقـة   
المعجزة، التي تشهد آياا في كل ما حولنا من شؤون الكـون؟!  

  لحياة تشهد أن لها خالقًا قاهرا.وا
ثم يقال أيضا لهؤلاء الملاحدة: هل لأجزاء المادة إرادة وقصد 
في تنويع المخلوقات في العالم؛ من نجـوم وكواكـب ومعـادن    
ونباتات وحيوانات وبشر؟! كيف يفترض إنسان أن يكون كـل  
هذا وجد بفعل ذرات الطبيعة الصماء؟! إن المادة لا عقل لها ولا 

صر كي ترتب المخلوقات وتنظم شؤوا، ولا منطق لها كـي  ب
تفكر في مستقبل الأشياء وما تحتاجه، وهذا يعني أن القول بخلـق  
الطبيعة للوجود لا يخرج عن تفسير الماء بالماء، فالأرض خلقـت  
الأرض والسماء خلقت السماء، والأصناف صـنعت نفسـها   

 ـ  دث وهـي  والأشياء أوجدت ذواا، فهي الحادث وهـي المح
المخلوق والخالق في الوقت ذاته، وبطلان هذا القول بين وهو لا 
يخرج عن أمرين: إما الادعاء بأن الشيء وجد لذاته من غير سبب 
وهذا قول فاسد، وإما ازدواج الخالق والمخلوق في كائن واحد، 



فالسبب عين المسبب وهو مستحيل وهو افت وتناقض لا يحتاج 
  لشرح.

لكانـت   -كمـا يقولـون  -يعة هي الخالق ولو كانت الطب
قوانينها واحدة، المريض لابد أن يموت والصـحيح لا يمـرض،   
والنبات الذي يسقى بماء واحد لا يختلف طعم ثمره، لكننا نـرى  
العكس أحيانا نرى المريض يشفى والصحيح يموت بدون مـرض  
أو علة، ونرى الزرع والنبات في ساحة واحدة يمتص غـذاءه في  

من تراب واحد ويسقى بماء واحد، ولكن الثمر قد يختلف الأرض 
في المذاق وفي الألوان وفي الروائح والمنافع والمضار، فهل هذا كله 
من صنع الطبيعة الصماء أو المادة العمياء، وهل هذا هـو العلـم   

  الذي يقولون به؟! إن هذا هو الجهل بعينه وليس بالعلم!.
الْأَرضِ قطَـع متجـاوِرات   ثم تأمل قول االله تعالى: {وفي 

وجنات من أَعنابٍ وزرع ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان يسقَى بِماءٍ 
  ـاتلَآي كي ذَلي الْأُكُلِ إِنَّ فضٍ فعلَى با عهضعلُ بفَضنو داحو

ا ذَرأَ لَكُـم فـي   ). وقوله تعالى: {وم٤لقَومٍ يعقلُونَ} (الرعد: 
الْأَرضِ مختلفًا أَلْوانه إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ} (النحـل:  

١٣.(  
وقوله تعالى: {أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم مـا فـي الْـأَرضِ    

أَنْ تقَـع علَـى    والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه ويمسِك السماءَ



الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِه إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف رحـيم * وهـو الَّـذي    
، ٦٥أَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور} (الحج: 

٦٦ضالْأَرو اتومالس لَقخ نم وقوله تعالى: {أَم ،(  لَ لَكُمزأَنو
من السماءِ ماءً فَأَنبتنا بِه حدائق ذَات بهجة ما كَانَ لَكُم أَنْ تنبِتوا 
  ضلَ الْـأَرعج نم لُونَ * أَمدعي مقَو ملْ هب اللَّه عم ا أَإِلَههرجش

لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ  قَرارا وجعلَ خلَالَها أَنهارا وجعلَ
 طَرضالْم جِيبي نم ونَ * أَملَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرب اللَّه عم ا أَإِلَهاجِزح
إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قَليلًا 

)، وتأمل هذه الآيات ودلالاا ٦٢ - ٦٠رونَ} (النمل: ما تذَكَّ
إذا أردت أن تخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم واليقين، فهذا 
هو الحق وهذا هو البرهان الذي يجب أن نطأطئ لـه الـرءوس   

  والعقول إجلالًا وخضوعا.
ومما يجدر بنا في هذا المقام أن نعرض لبعض ما سجله العلماء 

؛ من الإيمان باالله تعالى عن قناعة ويقين، من خـلال  التجريبيون
بحوثهم وتجارم في اكتشافام العلمية، وقد ذكر بعض الباحثين 
أمثلة كثيرة لهؤلاء العلماء، منها ما جاء في كتاب (االله يتجلى في 
عصر العلم) وقد عرض لثلاثين مقالة موعة من كبار العلمـاء  

ة مختلفة في علوم الكون والحياة من الأمريكيين، في تخصصات علمي
كيمياء وفيزياء وتشريح وأحياء وغيرها، وكلهم أدهشـهم مـا   



توصلوا إليه من ملاحظات وما شاهدوه من عجائب خلـق االله  
  سبحانه وتعالى.

  )١(نشأة العالم: ھل ھو مصادفة أو قصد؟ 
  

كثيرا ما يقال ان هذا الكون المادي لا يحتـاج إلى خـالق،   
سلمنا بان هذا الكون موجود فكيف نفسر وجـوده   ولكننا اذا

ونشأته؟ هنالك اربعة احتمالات للاجابة عن هذا السؤال: فاما ان 
يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال، وهو ما يتعارض مع القضية 
التي سلمنا ا حول وجوده، واما ان يكون هذا الكون قد نشـأ  

ليس لنشأته بداية،  من تلقاء نفسه من العدم، واما ان يكون أبديا
  واما ان يكون له خالق.

اما الاحتمال الاول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشـكلة  
الشعور والاحساس، فهو يعني ان احساسنا ذا الكون وإدراكنا 
لما يحدث فيه لا يعدو ان يكون وهما من الأوهام ليس له ظل من 

أخـيراً سـير    الحقيقة. وقد عاد إلى هذا الرأي في العلوم الطبيعية
جيمس جيبز الذي يرى ان هذا الكون ليس له وجود فعلي، وانه 

                                                
 - ماجستیر ودكتوراه من جامعة كورنل  لوجیةعالم الطبیعة البیو كتبھا: فرانك ألن )١(

اخصائي  -١٩٤٤إلى سنة  ١٩٠٤أستاذ الطبیعة الحیویة بجامعة مانیتویا بكندا من سنة 
في أبصار الألوان والبصریات الفسیولوجیة وإنتاج الھواء السائل، وحائز على وسام 

 توري الذھبي للجمعیة الملكیة بكندا.



مجرد صورة في أذهاننا. وتبا لهذا الرأي نستطيع ان نقول اننا نعيش 
في عالم من الاوهام، فمثلا هذه القطارات التي نركبها ونلمسها 
ليست إلا خيالات، وا ركاب وهميون وتعبر اارا لا وجود لها 

ق جسور غير مادية.. الخ، وهو رأي وهمي لا يحتاج إلى وتسير فو
  مناقشة أو جدال.

اما الرأي الثاني، القائل ان هذا العالم بما فيه من مادة وطاقـة  
قد نشأ هكذا وحده من العدم، فهو لا يقل عن سابقه سـخفا  
  وحماقة، ولا يستحق هو ايضا ان يكون موضعا للنظر أو المناقشة.

يذهب إلى أن هذا الكـون أزلي لـيس    والرأي الثالث الذي
لنشأته بداية إنما يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا 
الكون، وذلك في عنصر واحد هو الازلية. واذا فـنحن إمـا أن   
نسبب صفة الأزلية إلى عالم ميت، وإما ان ننسبها إلى إله حـي  
يخلق. وليس هنالك صعوبة فكـرة في الأخـذ باحـد هـذين     

الين أكثر مما في الاخر، ولكن قوانين الديناميكا الحراريـة  الاحتم
تدل على ان مكونات هذا الكون تفقد حرارا تـدريجيا واـا   
سائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع الاجسام تحت درجـة مـن   
الحرارة بالغلة الانخفاض هي الصفر المطلق، ويومئذ تنعدم الطاقة، 

وث هذه الحالة من انعـدام  وتستحيل الحياة. ولا مناص من حد
الطاقات عندما تصل درجة حرارة الاجسام إلى الصفر المطلـق  



بمضي الوقت. أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجـة والأرض  
الغنية بأنواع الحياة، فكلها دليل واضح على ان اصل الكـون ان  
أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة، فهو اذا حـدث مـن   

 ذلك انه لابد لاصل الكون من خالق أزلي ليس الأحداث. ومعنى
له بداية، عليم محيط بكل شيء، قوي ليس لقدرته حدود، ولابد 

  ان يكون هذا من صنع يديه.
ن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صـورا عديـدة لا يمكـن    إ

تفسيرها على اساس المصادفة أو العشوائية. فالأرض كرة معلقة في 
كون في ذلك تتابع الليل والنـهار،  الفضاء تدور حول نفسها، في

وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام، فيكون في ذلك تتابع 
الفصول، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزيء الصـالح  
للسكنى من سطح كوكبنا ويزيد من اختلاف الانواع النباتية أكثر 
مما لو كانت الأرض ساكنة. ويحيط بـالأرض غـلاف غـازي    

الغازات اللازمة للحياة ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير يشتمل على 
  ميل) . ٥٠٠(يزيد على 

ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكشافة درجـة تحـول دون   
وصول ملايين الشهب القاتلة ميلا الينا، منقضة بسرعة ثلاثـين  
ميلا في الثانية، والغلاف الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارا 

للحياة، ويحمل بخار الماء مـن المحيطـات إلى    في الحدود المناسبة



مسافات بعيدة داخل القارات، حيث يمكن ان يتكاثف مطرا يحيي 
الأرض بعد موا، والمطر مصدر الماء العذب، ولولاء لاصبحت 
الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة. ومن هنا نرى ان 

لة التوازن في الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض نمثل عج
  الطبيعة.

ويمتاز الماء بأربع خواص هامة تعمل على صيانة الحيـاة في  
المحيطات والبحيرات والأار، وخاصة حيثما يكون الشتاء قارسا 
وطويلا، فالماء يمتص كميات كبيرة من الأوكسجين عندما تكون 
درجة حرارته منخفضة. وتبلغ كثافة الماء أقصاها في درجة اربعة 

. والثلج أقل كثافة من الماء مما يجعل الجليـد المتكـون في   مئوية
البحيرات والأار يطفو على سطح الماء لخفته النسـبية، فيهيـئ   
بذلك الفرصة لاستمرار حياة الكائنات التي تعـيش في المـاء في   
المناطق الباردة. وعندما يتجمد الماء تنطلق منه كميات كبيرة من 

  ياة الاحياء التي تعيش في البحار.الحرارة تساعد على صيانة ح
أما الأرض اليابسة فهي بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنـات  
الأرضية، فالتربة تحتوي العناصر التي يمتصها النبات ويمثلها ويحولها 
إلى انواع مختلفة من الطعام يفتقر اليها الحيوان. ويوجد كثير من 

بيل لقيـام الحضـارة   المعادن قريبا من سطح الارض، مما هيأ الس
الراهنة ونشأة كثير من الصناعات والفنون. وعلى ذلـك فـان   



الأرض مهيأة على أحسن صورة للحياة. ولا شك ان كل هـذا  
من تيسير حكيم خبير، وليس من المعقول ان يكون مجرد مصادفة 
أو خبط عشواء. ولقد كان أشعياء على حق عندما قال مشيراً إلى 

  ) .١٨: ٤٥لاً، للسكن صورها) (االله: (لم يخلقها باط
ا ما يسخر البعض من صغر حجم الأرض بالنسبة لمـا  وكثير

  حولها من فراغ لا ائي.
ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر، أو حتى لو ان قطرها 
كان ربع قطرها الحالي لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الجـوي  

فيها بالغة حد  والمائي اللذين يحيطان ا، ولصارت درجة الحرارة
الموت. اما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالي لتضـاعفت  
مساحة سطحها أربعة أضعفا واصبحت جاذبيتها للاجسام ضعف 
ما هي عليه، وانخفض تبعا لذلك ارتفاع غلافها الهـوائي، وزاد  
الضغط الجوي من كيلو غرام واحد إلى كيلـو غـرامين علـى    

ك أبلغ الاثر في الحياة على سـطح  السنتيمتر المربع، ويؤثر كل ذل
الأرض، فتتسع مساحة المناطق الباردة اتساعا كـبيراً، وتـنقص   
مساحة الأراضي الصالحة للسكنى نقصا ذريعاً، وبذلك تعـيش  
الجماعات الانسانية منفصلة أو في أماكن متنائية، فتزداد العزلـة  
بينها ويتعذر السفر والاتصال، بل قد يصير ضربا من ضـروب  

  يال.الخ



ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها 
ضعفا، ولـنقص   ١٥٠لتضاعفت جاذبيتها للاجسام التي عليها 

ارتفاع الغلاف الجوي إلى اربعة أميال، ولاصـبح تبخـر المـاء    
كيلـو   ١٥٠مستحيلا، ولارتفع الضغط الجوي إلى ما يزيد على 

لحيوان الذي يزن حالياً غراماً على السنتيمتر المربع، ولوصل وزن ا
رطلا، ولتضاءل حجم الانسان حتى صار  ١٥٠رطلا واحدا إلى 

في حجم ابن عرس أو السنجاب، ولتعذرت الحياة الفكرية لمثـل  
  هذه المخلوقات.

ولو ازيحت الارض إلى ضعف بعدها الحالي عن الشـمس،  
لنقصت كمية الحرارة التي تتلقاها من الشمس إلى ربع كميتـها  

، وقطعت الأرض دورا حول الشمس في وقت اطـول،  الحالية
وتضاعفت تبعاً لذلك طول فصل الشتاء، وتجمـدت الكائنـات   
الحية على سطح الأرض. ولو نقصـت المسـافة بـين الأرض    
والشمس إلى نصف ما هي عليها الآن لبلغت الحرارة التي تتلقاها 
الأرض أربعة أمثال، وتضاعفت سرعتها المدارية حول الشمس، 
ولآلت الفصول إلى نصف طولها الحالي اذا كانت هناك فصـول  

  مطلقا، ولصارت الحياة على سطح الأرض غير ممكنة.
رض بحجمها وبعدها الحاليين عن الشمس ن الأإوعلى ذلك ف

وسرعتها في مدارها، يئ للإنسان أسباب الحياة والاستمتاع ا 



لذي نشـاهده  في صورها المادية والفكرية والروحية على النحو ا
  اليوم في حياتنا.

فاذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق فلا بد ان 
تكون قد نشأت عن طريق المصادفة. فما هي تلك المصادفة اذن 

  حتى نتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة؟
ن نظريات المصادفة والاحتمال لها الان من الأسس الرياضية إ

طاق واسع حيثما انعـدم الحكـم   السليمة ما يجعلها تطبق على ن
الصحيح المطلق، وتضع هذه النظريات امامنا الحكم الاقـرب إلى  
الصواب مع تقدير احتمال الخطأ في هذا الحكم.. ولقد تقدمت 
دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة الرياضية تقدما كبيرا 

ل حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث بعض الظواهر التي نقو
اا تحدث بالمصادفة والتي لا نستطيع ان نفسر ظهورها بطريقـة  
اخرى (مثل قذف الزهر في لعبة النرد) . وقد صرنا بفضل تقـدم  
هذه الدراسات قادرين على التمييز بين ما يمكن ان يحدث بطريق 
المصادفة، وما يستحيل حدوثه ذه الطريقة، وان نحسب احتمال 

مدى معين من الزمان، ولننظـر  حدوث ظاهرة من الظواهر في 
  الان إلى الذي تستطيع ان تلعبه المصادفة في نشأة الحياة:

ن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية. إ
وهي تتكون من خمسة عناصر هي: الكربـون، والايـدروجين،   



والنيتروجين، والأوكسجين، والكبريت. ويبلغ عدد الـذرات في  
ذرة. ولما كان عدد العناصر  ٤٠٠٠٠وتيني، الواحد الجزيء البر

عنصرا موزعه كلها توزيعا عشـوائياً،   ٩٢الكيماوية في الطبيعة 
فان احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزئيا من 
جزئيات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغـي ان  

ثم لمعرفة طول الفترة تخلط خلطا مستمرا لكي تؤلف هذا الجزء، 
الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بـين ذرات الجـزيء   

  الواحد.
وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يـوجين جـاي   
بحساب هذه العوامل جميعا فوجد ان الفرصة لا تتهيأ عن طريـق  

، ١٦٠ ١٠إلى  ١المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد الا بنسبة 
مرة. وهـو   ١٦٠إلى رقم عشرة مضروبا في نفسه  ١ي بنسبة أ

رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات. وينبغي ان تكـون  
كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينـتج  
جزيء واحد اكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المـرات.  

حـدها عـن   ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض و
طريق المصادفة بلايين لا تحصي من السـنوات قـدرها العـالم    

مرة من السنين  ٢٤٣السويسري باا عشرة مضروبة في نفسها 
  سنة) . ٢٤٣ ١٠(



ن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمنية. إ
فكيف تتألف ذرات هذه الجزئيات؟ اا اذا تآلفت بطريقة اخرى 

ا، تصير غير صالحة للحياة، بل تصير في بعـض   غير التي تتآلف
 .J. Bالاحيان سموما، وقد حسب العالم الانجليزي ج. ب. ليثز 

Leathes     ـا الـذرات في احـد الطرق التي يمكن ان تتألف
الجزئيات البسيطة من البروتينات فوجد ان عددها يبلغ الـبلايين  

لف كل هذه ) . وعلى ذلك فانه من المحال عقلا أن تتآ٤٨ ١٠(
  المصادفات لكي تبني جزيئا بروتينيا واحداً.

ولكن البروتينات ليست الا مواد كيماوية عديمة الحياة، ولا 
تدب فيها الحياة الا عندما يحل فيها ذلك السر العجيب الذي لا 
ندري من كنهه شيئا. انه العقل اللاائي، وهو االله وحده، الذي 

مثل ذلك الجزيء الـبروتيني   استطاع ان يدرك ببالغ حكمته ان
يصلح لان يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره وأغدق عليه سـر  

  الحياة.
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  )١(الأدلة الطبیعیة على وجود االله
  

قال الفيلسوف الانجليزي فرانسس بيكون منذ أكثر من ثلاثة 
قرون إن قليل من الفلسفة يقرب الإنسان من الإلحاد أما التعمق 

فيرده إلى الدين ولقد كان بيكون على صواب فيمـا  في الفلسفة 
ذهب إليه فلقد احتار الملايين من الباحثين والمفكرين منذ وجود 
الإنسان على سطح الأرض في كنه العبقرية والتدبر الذي يتجلى 
في الإنسان وفي هذا الوجود وتساءلوا عما عساه أن يكون وراء 

بقي الإنسان على سطح هذه الحياة وسوف تتكرر هذه الأسئلة ما 

                                                
حاصل على درجة الدكتوراه  -أستاذ الطبیعة الحیویة  دكتبھا: بول كلارنس ابرسول )١(

عضو  -من جامعة كالیفورنیا، مدیر قسم النظائر والطاقة الذریة في معامل أوك ریدج 
 جمعیة الأبحاث النوویة والطبیعیة  



الأرض وبسبب عمق هذه الأسئلة وروحانيتها البالغة فإننا سوف 
  نحاول أن نمسها في تواضع دون أن ننتظر إجابة شافية عنها.

هناك أمر واحد لا شك فيه، فبقدر ما بلغ الإنسان من معرفة 
وما لدية من ذكاء وقدرة على التفكير لم يشعر في وقـت مـن   

ل في ذاته والنـاس علـى اخـتلاف أديـام     الأوقات بأنه كام
وأجناسهم وأوطام قد عرفوا منذ القدم وبصورة تكاد تكـون  
عامة مبلغ قصور الإنسان على إدراك كنه هذا الكون المتسع، كما 

  عجزوا عن إدراك سر الحياة وطبيعتها في هذا الوجود.
سواء بطريقـة فلسـفية عقليـة أو     -وقد لمس الناس عامة 

فكرية هائلة ونظاماً في هذا الكون يفوق  أن هناك قوة -روحانية 
ما يمكن تفسيره على أساس المصادفة أو الحوادث العشوائية الـتي  
تظهر أحياناً بين الأشياء غير الحية التي تتحرك أو تسير على غـير  

  هدى.
ولا شك أن اتجاه الإنسان وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر 

بيره وأوسع لكي يستعين به علـى  من عقله وتدبير أحكام من تد
تفسير هذا الكون يعد في ذاته دليلاً على وجود قوة أكبر وتدبير 

  أعظم هي قوة االله وتدبيره.
وقد لا يستطيع الإنسان أن يسلم بوجود الخالق تسليماً تاماً 
على أساس الأدلة العلمية والأدلة الروحيـة أي عنـدما نـدمج    



إلى أقصى حدود الاتساع المعقد معلوماتنا عن هذا الكون المتسع 
إلى أقصى حدود التعقيد مع إحساسنا الداخلي والاسـتجابة إلى  
نداء العاطفة والروح الذي ينبعث من أعماق نفوسنا ولو ذهبنـا  
نحصى الأسباب والدوافع الداخلية التي تدعو ملايين الأذكياء من 

ولا عد البشر إلى الإيمان باالله لوجدناها متنوعة لا يحصيها حصر 
  ولكنها قوية في دلالتها على وجوده تعالى مؤدية إلى الإيمان به.

ولقد كنت عند بدء دراستي للعلوم شديد للعلـوم شـديد   
الإعجاب بالتفكير الإنساني وبقوة الأساليب العلمية إلى درجـة  

  جعلتني أثق كل الثقة
كل الثقة كل الثقة بقدرة العلوم على حل أية مشكلة في هذا 

ل على معرفة منشأ الحياة والعقل وإدراك معنى كل شيء الكون ب
وعندما تزايد علمي ومعرفتي بالأشياء من الـذرة إلى الأجـرام   
السماوية ومن الميكروب الدقيق إلى الإنسان تـبين لى أن هنـاك   
كثيراً من الأشياء التي لم تستطع العلوم حتى اليوم أن تجدلها تفسيراً 

وتستطيع العلوم أن تمضى مظفرة أو تكشف عن أسرارها النقاب 
في طريقها ملايين السنين ومع ذلك فسوف تبقـى كـثير مـن    
المشكلات حول تفاصيل الذرة والكون والعقل كما هي لا يصل 
الإنسان إلى حل لها أو الإحاطة بأسرارها وقد أدرك رجال العلوم 

تستطيع أن تبين لنا بشيء مـن الدقـة    أن وسائلهم وإن كانت



يف تحدث الأشياء فإا لا تزال عاجزة كل العجـز  والتفصيل ك
عن أن تبين لنا لماذا تحدث الأشياء وإن العلم والعقل والإنسـان  
وحدهما لن يستطيعا أن يفسر لنا لماذا تحدث الأشـياء إن العلـم   
والعقل الإنسان وحدهما لن يستطيعا أن يفسرا لنا لماذا وجـدت  

نسان بما أوتى من قدرة الذرات والنجوم والكواكب والحياة والإ
رائعة وبرغم أن العلوم تستطيع أن تقدم لنا نظريات قيمـة عـن   
السديم ومولد ارات والنجوم والذرات وغيرها مـن العـوالم   
الأخرى فإا لا تستطيع أن تبين لنا مصدر المادة والطاقـة الـتي   
استخدمت في بناء هذا الكون أو اتخذ الكون صـورته الحاليـة   

الي والحق أن التفكير المستقيم والاسـتدلال السـليم   ونظامه الح
  يفرضان على عقولنا فكرة وجود االله.

ولكن هل الله وجود ذاتي كما يعتقد الكثيرون؟ أما وجهـة  
نظر العلم، فإنني لا أستطيع أن أتصور االله تصوراً ماديـاً بحيـث   
تستطيع أن تدركه الأبصار أو أن يحل في مكان دون الآخـر أو  

ى كرسي أو عرش إن الكتاب المقدس الانجيل عنـدما  يجلس عل
تصف لنا الإله وتتحدث عن ذاته وكنهه تستخدم كـثيراً مـن   
الألفاظ الدنيوية التي نألف في وصف حياة الإنسان وتاريخه على 
الأرض ولكن االله تعالى كائن روحاني لطيف بل فوق ذلـك إن  

لا نسـتطيع   كان وراء الروحانية من وراء في مرتبة الصعود ونحن
أن نصفه وصفاً روحانياً صرفاً فالإنسان رغم أنه يتكون من جسد 



وروح لا يستطيع أن يدرك هذه الصفات الروحانية أو يعبر عنها 
إلا في حدود خبرته ومع ذلك فإننا نستطيع أن نصـل إلى أن االله  
تعالى يتصف بالعقل والحكمة والإرادة وعلى ذلك فإن الله وجوداً 

لذي تتجلى قدرته في كل شيء وبرغم اننا نعجز عن ذاتياً وهو ا
إدراكه إدراكاً مادياً فهنالك ما لا يحصى من الأدلة المادية علـى  
وجوده تعالى وتدل أيادية في خلقه على أنه العليم الذي لا ايـة  
لعلمه الحكيم الذي لا حدود لحكمته القوى إلى أقصى حـدود  

مور الغامضة علينا لا نستطيع القوة ولما كان إدراك كنه االله من الأ
الكون الـذي لا   أن ندرك لماذا وجد الإنسان أو لماذا وجد هذا

يعدو أن يكون الإنسان ذرة ضئيلة من ذراته التي لا يحصيها عقل 
  أو وصف.

إن الأمر الذي نستطيع أن نثق به كل الثقة، هو أن الإنسان 
لعدم المطلق وهذا الوجود من حوله لم ينشأ هكذا نشأة ذاتية من ا

بل إن لهما بداية ولا بد لكل بداية من مبدئ كما أننا نعرف أن 
النظام الرائع المعقد الذي يسود هذا الكون يخضـع لقـوانين لم   
يخلقها الإنسان وأن معجزة الحياة في حد ذاا لها بداية كمـا أن  
وراءها توجيهاً وتدبيراً خارج دائرة الإنسان إنه بدايـة مقدسـة   

  قدس وتدبير الهي محكم.وتوجيه م
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(الكشوف العلمیة تثبت وجود االله
  

كلما تقدم ركب العلم وتضاءلت الخرافات القديمـة ازداد  
  تقدير الانسان لمزايا الدين والدراسات الدينية.

                                                
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة  -عالم الطبیعة  كتبھا: جورج ایرل دافیز )١(

اخصائي في  -البحوث الذریة بالبحریة الأمریكیة بیروكلین ورئیس قسم  -منیسوتا 
 الاشعاع الشمسي والبصریات الھندسیة والطبیعیة.



وقد تعدد الاسباب التي تدفع بالانسان إلى اعادة النظـر في  
ا إلى رغبة البشر رغبـة  أمور الدين، ولكننا نؤمن اا ترجع جميع

  صادقة في الوصول إلى الحقيقة.
وينبغي ان نفرق في هذا المقام بين معارضة الدين او الخروج 
عليه ويبين الالحاد، وان نعترف بان من يخرج على بعض الافكار 
التقليدية التي ينطوي عليها دين من الأديان، لكي يؤمن بوجود اله 

ب ذلك وحده ملحدا. فمثل هذا قوي كبير، لا يجوز ان نعده بسب
الشخص قد يكون غير معتنق لدين من الأديان، ولكنه يؤمن باالله، 

  وقد يكون ايمانه هذا باالله تعالى قائما على أساس متين.
وليس معنى ذلك أننا ننكر وجود الالحاد والملحـدين بـين   
المشتغلين بدراسة العلوم، الا ان الاعتقاد الشائع بأن الإلحاد منتشر 
بين رجال العلوم اكثر من انتشاره بين غيرهم، لا يقـوم علـى   
صحته دليل، بل انه يتعارض مع ما نلاحظه فعلا مـن شـيوع   

  الإيمان بين جمهرة المشتغلين بالعلوم.
اما عن عقيدتي في وجود االله، فمن العبث ان انكر اا لم تتأثر 

أنه لا سبيل بما تلقيته من تعاليم دينية في سنوات حياتي الأولى، اذ 
إلى التخلص من الآثار التي تتركها هذه السنوات المبكـرة مـن   
حياتنا في أنفسنا، ولكنني استطيع ان أؤكد انه بينما تتفق عقيدتي 
الدينية في الوقت الحاضر مع ما تعلمته في صباي عن وجـود االله  



فان هذه العقيدة تقوم في الوقت الحاضر على أساس قوي يختلف 
عن الأساس الذي يقومن عليه الإيمان المستمد من كل الاختلاف 

  سلطة الكنيسة ورجال الدين.
ولقد اتيح لي بفضل اشتغالي بدراسـة الطبيعـة، ان ادرس   
التركيب المعقد إلى درجة لا يتصورها العقل لبعض مكونات هذا 
الكون الذي لا تقل فيه روعة التذبذبات الداخلية لأصغر ذراتـه  

شاط المذهل لأكبر النجـوم السـابحة في   وما دون ذراته عن الن
أفلاكها، والذي يسير فيه كل شعاع من الضوء، وكل تفاعـل  
كيماوي او طبيعي، وكل خاصية من خواص كل كائن حي وفق 
قوانين ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. تلك هي الصورة التي تقدمها لنا 

ائع العلوم والتي كلما تأملها الانسان، اكتشف من بالغ دقتها ور
  جمالها ما لم يكن قد اكتشفه من قبل.

ومع تقدم الكشف العلمي، ظهرت أسئلة لا مفر منها، وهي 
أسئلة ليست مبتكرة وان كانت تبدو جديدة بسـبب النظـرة   
الحديثة إلى تكوين هذا الكون الذي يعتبر الإنسان جزءا منـه لا  

اتنا يتجزأ. ومن هذه الاسئلة ذات القيمة الكبيرة بالنسبة لمسـؤولي 
ومصيرنا النهائي ذلك السؤال القديم: (هل يوجد اله علوي هـو  

  خالق هذا الكون) ؟



وهنالك سؤال آخر اكثر صعوبة من سابقة وهـو السـؤال   
الذي يردده كثير من الاطفال في موجة من موجـات الألمعيـة   
المحافظة التي تطوف احيانا بمخيلام وهو: (إذا كان لهذا الكـون  

  لقه) ؟خالق، فمن الذي خ
ولا يمكننا ان نثبت وجود االله عن طريق الالتجاء إلى طـرق  

يقل احد بان االله مادة حتى نستطيع ان نصل  المادية وحدها، إذ لم
اليه بالطرق المادية. ولكننا نستطيع ان نتحقق مـن وجـود االله   
باستخدام العقل والاستنباط ما نتعلمه ونـراه، فـالمنطق الـذي    

لذي لا يمكن ان يتطرق اليه الشك، هـو  نستطيع ان ناخذ به، وا
  انه ليس هنالك شيء، مادي يستطيع ان يخلق نفسه.

واذا سلمنا بقدرة الكون على خلق نفسه، فاننا بذلك نصف 
الكون بالألوهية. ومعنى ذلك ان نعترف بوجود إله، ولكننا نعتبره 
إلها ماديا وروحيا في نفس الوقت. وانا افضل ان أؤمن بإله غـير  

خالق لهذا الكون تظهر في آياته وتتجلى فيه أياديه، دون أن  مادي
  يكون هذا الكون كفواً له.

وأحب ان أضيف إلى هذا الاستدلال، استدلالا آخر: وهـو  
انه كلما ارتقى وتقدم تطور المخلوقات، كان ذلك أشد دلالـة  

  على وجود خالق مدبر وراء هذا الخلق.



هذا الكون، هو ذاته ان التطور الذي تكشف عنه العلوم في 
شاهد على وجود االله. فمن جزئيات بسيطة ليس لها صورة معينة 
وليس بينها فراغ نشأت ملايين من الكواكب والنجوم والعـوالم  
المختلفة لها صور معينة وأعمار محددة تخضع لقوانين ثابتة يعجـز  
العقل البشري عن الاحاطة بمدى ابداعها. وقد تحملت كل ذرة 

ا الكون، بل كل ما دون الذرة مما لا يدركه حس من ذرات هذ
ولا يتصور صغره عقل، قوانينها وسننها وما ينبغي لها أن تقوم به 

  او تخضع له.
هذه أدلة كافية، ولكن هنالك ما هو أشد إعجـازا وأكثـر   
دلالة على وجود االله. فمن تلك الجزئيات البسيطة لم تنشأ النجوم 

أنـواع متطـورة مـن    والكواكب فحسب، بل نشأت كذلك 
الأحياء، بل كائنات تستطيع ان تفكر وتبتكر وتخلق اشياء جميلة، 
بل هي تبحث عن أسرار الحياة والوجود. ان كل ذرة من ذرات 
هذا الكون تشهد بوجود االله، وإا تدل على وجوده حـتى دون  

  حاجة إلى الاستدلال بان الاشياء المادية تعجز عن خلق نفسها.
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(االله والكون المعقد
  

  

                                                
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة  -عالم في الوراثة  كتبھا: جون ولیام كلوتس )١(

 - ١٩٤٥أستاذ علم الأحیاء والفسیولوجیا بكلیة المعلمین بكونكوردیا منذ سنة  -بیتسبرج 
 متخصص في الوراثة وعلم البیئة. -عضو جمعیة الدراسات الوراثیة 



عندما حاولت ان اكتب في هذا الموضوع جالت بخـاطري  
  حكمتان قديمتان من الحكم المقدسة، وهما:

(السماوات تشهد بجلال االله، وإحكامها يدل علـى بـديع   
  صنعته) .

  (يقول الأحمق في نفسه: ليس هناك إله) .
لتعقيـد  ان هذا العالم الذي نعيش فيه، قد بلغ من الاتقان وا

درجة تجعل من المحال ان يكون قد نشأ بمحض المصادفة. انه مليء 
بالروائع والأمور المعقدة التي تحتاج إلى مدبر، والـتي لا يمكـن   
نسبتها إلى قدر أعمى. ولا شك ان العلوم قد ساعدتنا على زيادة 
فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة. وهي بذلك تزيـد مـن   

  ايماننا بوجوده.معرفتنا باالله ومن 
ومن التعقيدات الطريفة في هذا الكون، ما نشـاهده مـن   
العلاقات التوافقية الاضطرارية بين الأشياء احيانا. ومن أمثلتـها  
العلاقة الموجودة بين فراشة اليوكا وثبات اليوكـا وهـو احـد    
النباتات الزنبقية. فزهرة اليوكا تتدلى إلى أسفل ويكون الجـزيء  

فانه يكون على شـكل   يتلقى حبوب اللقاح، من الزهور الذي
الكأس وهو موضوع بطريقة يستحيل معها ان تسقط فيه حبوب 
اللقاح. ولا بد ان تنتقل هذه الحبوب بوساطة فراشة اليوكا التي 
تبدأ عملها بعد مغيب الشمس بقليل، فتجمع كمية من حبـوب  



بني  اللقاح من متك الأزهار التي تزورها وتحفظها في فمها الذي
بطريقة خاصة لأداء هذا العمل. ثم تطير الفراشة إلى نبات آخـر  
من نفس النوع وتثقب مبيضها بجهاز خاص في مؤخر جسمها، 
ينتهي بطرف مدبب يشبه الإبرة ويترل منه البيض. وتضع الفراشة 
بيضة او اكثر ثم تزحف إلى أسفل الزهرة حتى تصل إلى القلـم،  

اللقاح على صورة كرة فوق  وهنالك تترك ما جمعته من حبوب
ميسم الزهرة. وينتج النبات عددا كبيرا من الحبـوب يسـتخدم   
بعضها طعاما ليرقة الفراشة وينضح بعضها لكي يواصـل دورة  

  الحياة.
وهنالك علاقة مشاة بين نبات التين ومجموعة من الزنـابير  
الصغيرة. وينتج هذا النبات نوعين من مجموعات الأزهار يحتوي 

ا على الأزهار المذكرة والمؤنثة معا. اما الآخـر فجميـع   احدهم
ازهاره مؤنثة. ويقوم بتلقيح الأزهار المؤنثـة في كـلا النـوعين    
السابقين اناث الزنابير. وتكون فتحة التخـت الـذي يحمـل    
مجموعات الازهار في كلا النوعين ضيقة إلى حد كـبير بسـبب   

عل وصول الحشرة إلى احاطتها بكثير من الأوراق الحرشفية، مما يج
الداخل يتم بصعوبة كبيرة ويؤدي إلى تمزق أجنحتها. وعنـدما  
تدخل الحشرة إلى اموعة التي تشتمل على الازهـار الذكريـة   
والأنثوية، تضع الحشرة الانثى بيضها ثم تموت، ثم ينقف البـيض  
وتتزاوج الشفافير الصغيرة الناتجة، ولا يستطيع ان يخـرج منـها   



، أما الذكور فتموت، وقبل ان تخرج الاناث تلتصق سوى الاناث
هبوات اللقح بأجسامها فتحملها إلى مجموعات جديـدة مـن   
الأزهار. فاذا كانت اموعة الجديدة تشتمل على أزهار ذكـور  
وأخرى اناث، فان العملية تتكرر بالصـورة السـابقة، امـا اذا    

تموت دون الفراشة  اشتملت اموعة على أزهار اناث فقط، فان
ان تضع البيض. ففي هذه الحالة تكون الأزهار الإناث على درجة 
من الطول بحيث لا تستطيع ان تصل الحشرة إلى قاعدا لكـي  
تضع البيض هنالك، وعندما تحاول الحشرة ان تصـل إلى هـذه   
القاعدة العميقة دون جدوى تلقح الأزهار بما تحمله من هبـوات  

ون ثمار التين. وعندما ادخل التين إلى اللقح، ثم تنضح الأزهار وتك
الولايات المتحدة لأول مرة لم يكن ينتج ثمارا، ولم يمكن انتـاج  
الثمار وقيام صناعة التين الا بعد ان جلبت الشفافير إلى الولايات 

  المتحدة.
وهنالك كثير من الازهار التي تسجن الحشرات داخلها، ومن 

 jack - in - theقصورة) أمثلتها الزهرة المسماة (جاك في الم
- pulpit   موعات الزهرية، ذكـورولهذا النبات نوعان من ا

وإناث. وهي تتكون داخل مقصورات تضيق عند منتصفها. ويتم 
التلقيح بوساطة ذبابة دقيقة تدخال إلى المقصورة ولا تكاد تجتـاز  
المنطقة الضيقة الوسطى حتى تجد نفسها سجينة، لـيس بسـبب   

بل بسبب تغطية الجدران الداخلية بمادة شمعيـة  الضيق فحسب، 



مترلقة يتعذر معها على الحشرة ان تثبت اقدامها، وعندئذ تـدور  
الحشرة بصورة جنونية داخل المكان، فتعلـق هبـوات اللقـح    
بجسمها. وبعد قليل تتصلب جوانب المقصورة بعـض الشـيء   
فتستطيع الحشرة الخروج بعد ان يكون جسمها قد تغطى بوات 
اللقح. فاذا زارت الحشرة مقصورة مذكرة اخرى تكررت العملية 
السابقة، أما اذا دخلت مقصورة انثى فاا تسـجن في داخلـها   
سجنا دائما حتى تموت هي، وعند محاولتها اليائسة للخروج، تقوم 
بتلقيحها الأزهار الأنثى. ان النبات في هذه الحالة لا يهتم بخروج 

ت رسالتها، اما عند زيارا للمقصورات الحشرة لاا تكون قد أد
المذكرة، فانه يسمح لها بالخروج لاا لا تكون قد أدت رسالتها 

  بعد.
أفلا تدل كل هذه الشواهد على وجود االله؟ انه من الصعب 

ان كل هذا التوافق العجيب قد تم بمحض  على عقولنا ان تتصور
حتاج إلى قدرة المصادفة، انه لا بد ان يكون نتيجة توجيه محكم ا

  وتدبير.
ونستطيع ان نلمح ادلة أخرى على وجود االله وقدرته في تلك 
الحالات العديدة التي حاول الانسان فيها ان يتدخل في تـوازن  

  الطبيعة او يعمل على تعديله.



فمثلا عندما نزل المهاجرون الأولون أستراليا، لم يكن هنالك 
لب بري. ولمـا كـان   من الثدييات المشيمية الا الدنجو، وهو ك

هؤلاء المهاجرون قد نزحوا من أوربا، فقد تذكروا ما كان يهيئه 
لهم صيد الارانب من فرصة طيبة لممارسة الصيد والرياضـة. وفي  
محاولة لتحسين الطبيعة في أستراليا استورد توماس اوستين نحو اثني 
عشر زوجا من الأرانب وأطلقها هنالك، وكان ذلك في نسـة  

يكن لهذه الأرانب اعداء طبيعيون في أستراليا ولذلك  . ولم١٨٥٩
فقد تكاثرت بصورة مذهلة، وزاد عددها زيادة كبيرة فوق مـا  

  كان ينتظر، وكانت النتيجة سيئة للغاية.
فقد احدثت الأرانب اضرارا بالغة بتلك البلاد حيث قضت 
على الحشائش والمراعي التي ترعاها الأغنام. وقد بذلت محاولات 

ة للسيطرة على الأرانب، وبنيت أسـوار عـبر القـارة في    عديد
ميل، ومع ذلـك تثبـت عـدم     ٧٠٠٠كويترلاند بلغ امتدادها 

فائدا. فقد استطاعت الأرانب ان تتخطاها. ثم استخدم نوع من 
الطعم السام، ولكن هذه المحاولة باءت هي الأخرى بالفشل. ولم 

، وكـان ذلـك   يمكن الوصول إلى حل الا في السنوات الأخيرة
باستخدام فيروس خاص يسبب مرضا قتالا لهذه الأرانـب هـو   
مرض الحرض المخاطي. وقد لا يكون هذا هو الحل الاخير، فقد 
اخذنا نسمع أخيرا عن ظهور ارانب حصينة لديها مقاومة كبيرة 
لهذا المرض في أستراليا. ومع ذلك فقد أدى انخفاض عدد الأرانب 



ولت مناطق البراري القاحلة والجبـال  هنالك إلى منافع جمة، وتح
المقفرة التي بقيت مجدبة عشرات السنين إلى مروج خضر يانعـة.  
وقد ترتب على ذلك زيادة في الايراد من صناعة الأغنام وحدها 

  مليون جنية. ٨٤بما يبلغ  ١٩٥٣سنة  - ١٩٥٢قدرت في سنة 
ومن الممكن ان يكون لدينا أرانب مشـاة في الولايـات   

ة الاميركية، فالأرانب الاوروبية تختلف في نوعهـا عـن   المتحد
الأرانب التي كانت تستوطن أمريكا، والتي لا تعرف الان الا في 

. ١٩٠٠جزيرة سان جوان حيث تعيش في عزلة تامة منذ سـنة  
ان  -بحسن نية طبعاً  -وقد حاول اصحاب بعض نوادي الصيد 

يات المتحـدة  يعمموا نوع الأرانب المسمى سان جوان في الولا
كلها بسبب صعوبة اسـتيراد النـوع المسـمى ذيـل القطـن      

)cottontail وانتقاله من ولاية إلى اخرى كما كانت الحال (
من قبل. وكان من الممكن ان تصبح النتيجة خطيرة للغايـة لان  
أرانب السان جوان تتكاثر في الولايات المتحدة بنفس السرعة التي 

راليا. ومن الاحتياطات الحديثـة الـتي   تتكاثر ا الأرانب في أست
اتخذت لتلافي ذلك الخطر رفع الحظر عن صيد هذا النـوع مـن   

  الأرانب على مدار السنة.
ومن الطريف ان استخدام فيروس الارانب في أوربـا قـد   
أحدث اثره هنالك. فقد أحضر طبيب فرنسـي مـن المهـتمين    



شجار في بسبب ما أحدثته الأرانب من الأضرار للأ -بالموضوع 
بعض هذا الفيروس وحقن به بعض الأرانب البرية التي  -حديقته 

اصطادها، ثم أطلقها بعد ذلك. وقد ترتب على ذلك انخفـاض  
عدد الارانب في فرنسا، بل الاقاليم الاوروبية اـاورة ايضـا.   
ويتجادل الناس حول هذا الموضوع فتختلف وجهات نظـرهم.  

إلى خفض كمية اللحوم الـتي  فمنهم من يرى ان العمل قد ادى 
كانت تعيش عليها الطبقات الفقيرة. ومنهم من يـرى أن هـذا   

  العجز يعوضه تحسين الانتاج النباتي بعد انخفاض عدد الأرانب.
لقد تحدثنا فيما قبل عن الأدلة على وجود االله. اما الأمثلـة  
الأخيرة التي ذكرناها فاا تشهد بحكمته وتدبيره. فالتوازن الذي 

لقه االله في سائر مظاهر الطبيعة يعتر من النوع الـدقيق. وقـد   خ
تؤدي اية محاولة للتدخل فيه إلى أضرار باللغة، ولذلك ينبغـي ان  
يتريث الناس قبل ان يقدموا على أية محاولـة لتعـديل مـوازين    

  الطبيعة، فذكاء الانسان أقل من ان يحيط بحكمة الخالق.
  
  
  



  )١(وجود االله حقیقة مطلقة
  

هناك إله؟ نعم أنني أؤمن بوجوده كما أؤمن بوجود شيء هل 
  ألمسه، وكما أؤمن بوجود نفسي.

ان الاعتقاد بوجود االله هو الوسيلة الفكرية الكاملة الوحيدة 
التي تجعل لهذا الوجود معنى، وهذا الاعتقاد هو الذي يجعل لوجود 
الانسان معنى اكثر من انه مجرد كتلة مـن المـادة أو الطاقـة.    

لاعتقاد بوجود االله هو المنبع لأسمى فكرة انسانية حول المحبـة،  وا
والقاعدة التي تقوم عليها الأخوة بين البشر بسبب اجتماعهم على 
محبة االله وطاعته، وهو مصدر احساسنا بالحقوق والواجبات، لاننا 
لا نتساوى الا في نظر الحب والعدالة والرحمة المطلقة. والاعتقاد 

الحصن الذي يعصمنا من الشرور، وهو بعد ذلك بوجود االله هو 
الاساس المتين الذي يقوم عليه الايمان، وتدوم بسببه القيم الروحية 

  التي يعتبر وجودها رهينا بوجوده تعالى.
  المنطق يثبت وجود االله

                                                
من العلماء الطبیعیین ذوي الشھرة  عالم فسیولوجي كتبھ: أندرو كونواي ایغي )١(

م رئیس قسم الدراسات الفسیولوجیة ١٩٤٦إلى سنة  ١٩٢٥من سنة  -العالمیة 
م أستاذ في كلیة ١٩٥٣إلى سنة  ١٩٤٦ومن سنة  -والصیدلیة بجامعة نورث وسترن 

  الطب ووكیل الكلیة في جامعة ألینوي 



من الممكن ان نستخدم المنطق لاثبات وجـود االله، وذلـك   
تنا الحسية المعتادة المشتقة من تفاعل خبر  باستخدام أسس التفكير

مع عقولنا، وأول من استخدم هذه الطريقة هو القديس تومـاس  
الأكويني. وتمثل المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا النوع من 
الاستدلال بمشاهدات الآباء الفعلية في أثناء تطور عقول أبنـائهم  
العاديين كما سنبين فيما بعد. وقد آمن باستخدام هذه الطريقـة  
ملايين من البشر الذين يفكرون تفكيرا واقعياً عميقاً، ومنهم من 

  أدى للعلوم وللبشرية أجل الخدمات.
  إنكار وجود االله لا يستند إلى دليل منطقي

ان احدا لا يستطيع ان يثبت خطأ الفكرة التي تقول (ان االله 
موجود) ، كما ان أحدا لا يستطيع ان يثبت صحة الفكرة الـتي  

الله غير موجود) . وقد ينكر منكر وجود االله، ولكنه تقول: (ان ا
لا يستطيع ان يؤيد انكاره بدليل. وأحيانا يشـك الانسـان في   
وجود شيء من الأشياء، ولابد في هذه الحالة ان يستند شكه إلى 
اساس فكري. ولكنني لم أقرأ ولم أسمع في حياتي دلـيلا عقليـا   

عـت في الوقـت   واحداً على عدم وجوده تعالى. وقد قرأت وسم
ذاته أدله كثيرة على وجوده، كما لمست بنفسي بعض ما يتركه 
الايمان من حلاوة في نفوس المؤمنين، وما يخلفه الالحاد من مرارة 

  في نفوس الملحدين.



والبرهان الذي يتطلبه الملحدون لاثبات وجود االله هو نفس 
أو  البرهان الذي يطلب كما لو كان االله تعالى شبيها بالانسـان 

شيئا ماديا، أو حتى تمثالا من التماثيل أو صنما من الأصنام. ولو 
كان الله مثل هذا الوجود المادي لما وجد هنالك مجال للشـك في  
وجوده، ولكن االله أراد ضمن ما أراد ان يختبر عقولنا حول الايمان 
به، فترك لنا حرية الاختيار لكي يؤمن به من يؤمن وينكره مـن  

ان ينكر وجود  -بخداع نفسه  -يستطيع اذا شاء  ينكر، فالانسان
االله، وعليه ان يتحمل النتائج. ومعظم الملحدين والمـارقين مـن   
الأديان ينظرون إلى االله كما لو كان بشرا يمكن التعالم مع تعامل 

أعتقد بوجود االله اذا شـفاني مـن    سوفالأنداد فيقولون مثلا: 
جتي، أو اذا أوقـف  مرضي، أو اذا أنزل المطر، واذا قضى حـا 

الفيضان، أو اذا محا الشر والظلم من الكون.. الخ. وقـد يقـول   
بعضهم اذا كان هنالك اله عادل ما أصابني وجع في أسـناني..  
ومعنى ذلك بعبارة أخرى انني أؤمن باالله اذا بنى الكون أو عدلـه  
تبعا لخطتي الخاصة التي تقوم علـى الأنانيـة وتبعـا لصـالحي     

  الشخصي.
ناص من الوصول إلى االله، ولكي يفكر الانسـان فيـه   ولا م

تفكيرا مستقيما لا عوج فيه ولا نفور، عليه ان يحرر عقله مـن  
الأنانية ومن الأحقاد ومن كل ما يعوق التفكير الصافي السـليم  
حتى يتسنى له أن يصل إلى االله ويحبه، وبذلك يسهم في محاربـة  



في أمره ووجوده الشرور والظلم الذي يتحدث عنه من يشكون 
تعالى، فلقد اقتضت حكمة االله ان يستخدم الانسان عقله وارادته 
وحريته في اتخاذ القرارات اللازمة لمحاربة هذه الشرور حتى يصير 

  حكم االله في الأرض مثل حكمه في السماء.
  لابد ان يقوم الإيمان

  والأمل والمحبة على أساس العقل
ل شيء، والذي يوجد ان اعتقادي بوجود االله الذي خلق ك

داخل الكون وخارجه، والذي يرعاني ويرعاك، يقوم أولا علـى  
استخدام العقل، ثم يقوم بعد ذلك على الايمان والأمل والمحبة، فأنا 
لا استطيع ان أمتلك الإيمان والأمل والمحبة الا اذا كانت كلـها  
قائمة على أساس العقل. ولا يجوز للإنسان ان يتخلى عن عقله، 

لا بد من استخدامه استخداما دقيقا قويا. والايمان الـذي لا  بل 
يسبقه العقل يعتبر إيمانا ضعيفا هزيلا، ويكون عرضه للـهجمات  
الفتاكة والهزيمة الساحقة. والايمان الديني الذي لا يقوم على العقل 
لا يؤدي إلى الأخلاق السيئة والسلوك الشائن، ولذلك ينبغي الا 

له أبدا، ولا عن المبادئ الفكرية التي تقوم يتخلى الإنسان عن عق
عليها الأعمال والأفكار التي يستخدمها الناس في حيام اليومية، 
والتي يقوم عليها جميع ما أحرزه علماؤنا من انتصارات في الميادين 

  العلمية.



والاعتقاد بوجود االله يوم على نفس المبادئ الفكرية التي يقوم 
التقدم المادي، وهي نفس الأسـباب الـتي    عليها الإيمان بمستقبل

تجعلني وتجعلك تعتقد بأن الشمس سوف تشرق صباح الغد، أو 
أنني سأعيش غدا وأذهب إلى عملي وأستمتع بـه. فـاذا كـان    
التفكير هو وسيلة التقدم المادي، فلماذا لا يكون كذلك وسـيلة  
للتقدم الروحي والأخلاقي؟ ولابد ان يكون لـدى كـل منـا    

الأدبية التي تجعله قادرا على توضيح الأسباب التي تجعله  الشجاعة
يؤمن بدين من الأديان وان يثبت مدى ايمانه بصحة هذا الـدين  

  وإخلاصه له بما يؤديه من الأعمال الصالحة.
فاذا لم تكن قادرا على اثبات وجود االله بطريق ناجحة فقـد  

أمر واضح تسلم بوجوده على أساس الايمان والقبول، أو تقول انه 
لا يحتاج إلى دليل، وتفعل كما فعل توماس جيفرسن عندما كتب 
وثيقة الاستقلال الأمريكي بالصورة التالية: (اننا نعتقد ان هـذه  
الحقائق واضحة لا ريب فيها، فالناس متساوون وقـد وهبـهم   
خالقهم بعض الحقوق الثابتة، ومن هذه الحقـوق حـق الحيـاة    

نه لصـيانة هـذه الحقـوق تقـوم     والحرية وتحقيق السعادة. وا
  الحكومات وتستمد قوا العادلة من الشعب الذي تحكمه) .

ذلك هو الأساس العميق للايمان الديني والأخلاقي والسياسي 
الذي يقوم عليه دستور الولايات المتحدة وحكومتها. ولقد كانت 



الولايات المتحدة اولى الدول التي يقوم نظامها على مثـل هـذا   
ولقد توافر لدى جيفرسن وغيره من حكام الولايـات   الأساس،

  المتحدة من الأسباب الخفية ما دعاهم إلى الأخذ ذا الاتجاه.
ومع ذلك فانه حتى عندما يقول الناس ام يعتقدون بوجود 
االله على اساس التسليم، فاننا نجد ان هذا التسليم لابد ان يكـون  

سـابقة، أو تفكـير    قائما على أساس معلومات سابقة، أو خبرة
سابق. فالتسليم بأي شيء لا يمكن ان يقوم إلا على اساس مـن  
المعرفة والتفكير. فاذا قلنا: ان وجود االله أمر واضح أو بدهي، فان 

الموضوع بطريقة علمية أو  ذلك قد يعني اننا لا نستطيع ان نتناول
ا شكية بسبب نقص في تعليمنا، أو لاننا لم يسبق لنا تنظيم تفكيرن

حول الموضوع، أو بسبب عدم الاستعداد للمناقشة، أو غير ذلك 
من الأسباب الاخرى. انني لم أعثر في حياتي كلها على شـخص  
واحد لا يستطيع عند مناقشة هذا الموضوع ان يبين لماذا يعتقد أو 
لماذا ينبغي ان يعتقد بوجود االله. وتشير معظم الاسباب إلى انـه  

من خالق، ولتلك القوانين التي يسـير   لابد ان يكون لهذا الكون
عليها الوجود من صائغ، وانه لا يمكن ان تكون هنالك آلة دون 
صانع.. تلك حقيقة أساسية يدركها كل انسان طبيعـي سـواء   

  أكان كبيراً أو صغيراً.
  نشأة المبادئ الاولى في عقل الطفل



كسائر الأطفـال بـين    -عندما كان عمري ثلاث سنوات 
، سألت أبي وأمي: من الذي صـنعني؟ ومـن   -امسة الثالثة والخ

الذي صنع الطيور؟ ومن الذي صنع بقرتنا؟ ومن الـذي صـنع   
  الدنيا؟

لقد تفاعلت حقائق الحياة أو خبرتي الحسية مع عقلي حـين  
تكوينه بحيث جعلتني أصل إلى انه لا يمكن ان تكون هنالك آلـة  

قائق المباشرة، دون صانع. ثم تحرك ذكائي وعقلي إلى ما وراء الح
إلى ما وراء ذاتي والطير والبقرة، ووصل إلى انه لا يمكن ان اكون 
(أنا) او يكون الطير، أو تكون البقرة، دون ان يكـون هنالـك   

  سبب لوجودها أو صانع لها.
لقد توصل عقلي البسيط البريء غير المتحيز أو المختلط، غير 

لمبادئ الفلسـفية  المكبوت أو المضطرب إلى مبدأ يعتبر من أرسخ ا
  والعلمية التي توصل اليها العقل البشري حول الوجود والفكر.

لقد تفاعل عقلي مع خبرتي الحسية تفاعلا يكفي لانتاج قدر 
من التفكير يعين على الاحساس بالوجود، فانا أدرك ان هذا انا أو 

مبـدأ عـدم    تلك ذاتي، كما أنني وصلت في نفس الوقـت إلى 
ائرا او بقرة او الدنيا، وبعبارة اخرى توصل الوجود، فانا لست ط

عقلي إلى مبدأ الوجود وعدمه ومبدأ الجزيء والكل اكـبر مـن   
  الجزء.



وما ان يتكون لدى الطفل هذا الاحساس بالوجود وعدمـه  
حتى يكون قد ألم بالمبدأ الأول من مبادئ الفكر وهو: (اننـا لا  

. فالطفل نستطيع ان نثبت وجود شيء وننكره في نفس الوقت) 
الصغير يقول أنا توم وهذه أختي ماري. وق وصـل الطفـل إلى   
درجة من التفكير تمنعه من ان يخلط بين نفسه وبين أخته فيقـول  
أنا ماري وأختي توم الا على سبيل الفكاهة. ثم يعرف الطفل بعد 
قليل انه من الخطأ أن نقول ان المربع مستدير، فهو يدرك ان المربع 

ب ما يكفي لجعله مربعا، وهذه الأسباب تجعلـه  لديه من الاسبا
  مربعا وتجعل ذلك أمرا واضحا بالنسبة له.

هذه المعلومات من جانب الطفل وسؤاله من الذي صـنعني؟  
ومن الذي صنع الدنيا؟ يوضح لنا ان الطفل قد اكتشـف مبـدأ   
السببية او قانون السببية الذي ينص على أنه: (لا تأثير بغير مؤثر) 

انه لابد لكل آلة من صانع ولكل تغيير من محـدث. ثم   ، ومعناه
يسير التفكير في سلسلة من المسببات تبدأ بوجودي ووجود الدنيا 
وتنتهي إلى وجود االله بوصفه السبب الأول، او تبدأ من وجـود  
الحركة وتنتهي إلى المحرك الأول. ويمكننا ان نعبر عن ذلك كلـه  

تصميم فلابد ان يكـون   بطريقة اخرى وهي انه اذا كان هنالك
من ورائه مصمم، ولابد ان تكون لذلك المصمم الكوني صفات 
لا ائية، ذلك الخالق البارع هو االله. ويبلغ قانون السببية درجـة  



من الشدة تجعل الطفل ما بين الثالثة والخامسة يتحقق من انه لابد 
  ان يكون هنالك اله.

لبحـث عـن   ولقد كرست حياتي بحكم اشتغالي بالعلوم ل
الأسباب التي تقع وراء الحقائق الواضحة المعروفة. ان عقلي بحكم 
اهتمامه بالخبرات الحسية وما يترتب عليها يصر على ان ينظر إلى 
ما وراء الحقائق المباشرة عن الحياة التي تكشف حقائق جديدة لها 

المادية والروحية للوجود. وقد دفعني هـذا   قيمتها حول النواحي
 القراءة والدراسة في ميدان العلوم الطبيعية او (العـالم  البحث إلى

كما هو قائم فعلا) ، وفي ميدان الأخلاق والدين أو (العالم كما 
ينبغي ان يكون) ، وقد وجدت ان كثيرا من الكتاب الممتـازين،  
ومن أولئك الذين يسمون الفلاسفة، ومن غيرهم مـن صـفوة   

سمية واضحة تثير الغبـار،  المفكرين، اما أم وقعوا في أخطاء ج
واما أم أقاموا أمام أنفسهم حاجزا يحول بينهم وبين النظر إلى ما 
وراء الحقائق مباشرة، واما أم تجاهلوا الحقائق المباشرة الواضحة، 
ورجل العلوم الذي يفعل ذلك يضع حائلا بين نفسه وبين التقدم، 

ا في معمل القيم فبمعرفة الحقائق الواضحة، وبالنظر إلى ما وراءه
المادية والروحية والقانون والنظام، وبالبحث عن أسباب القوانين 

  الطبيعية بحثا تحدوه الثقة والأمل، نقول بكل ذلك يتحقق التقدم.
  مبدأ السببية



منذ سنوات عديدة كنت أجلس إلى مائدة الطعام مع جماعة 
من رجال الأعمال وكان معنا أحد مشهوري رجال العلوم. وفي 
أثناء الحديث الذي دار بيننا قال أحد رجال الأعمال: (سمعت ان 

  معظم المشتغلين بالعلوم ملحدون. فهل هذا صحيح) ؟
ثم نظر رجل الأعمال إلى فأجبته قائلا: (انني لا أعتقد ان هذا 

وجدت في قراءاتي  -على نقيض ذلك  -القول صحيح. بل انني 
العلوم من العبـاقرة لم  ومناقشاتي ان معظم من اشتغلوا في ميدان 

يكونوا ملحدين، ولكن الناس أساءوا نقل أحاديثهم أو أسـاءوا  
فهمهم) ، ثم استطردت قائلا: (ان الالحاد، أو الإلحاد المـادي،  
يتعارض مع الطريقة التي يتبعها رجل العلوم في تفكيره وعملـه  
 وحياته. فهو يتبع المبدأ الذي يقول بانه لا يمكن ان توجد آلة دون
صانع. وهو يستخدم العقل على أساس الحقائق المعروفة، ويدخل 
إلى معمله يحدوه الأمل ويمتلئ قلبه بالإيمان، ومعظم رجال العلوم 

وفي االله. حقيقـة ان   يقومون بأعمالهم حبا في المعرفة وفي الناس
رجل العلوم يستخدم فكرة الآلية بوصفها احـدى وسـائله أو   

آلية الجسم، ولكنه يجري بحوثه على  أدواته. فهو يتكلم مثلا عن
أساس مبدأ السببية، مبدأ السبب والنتيجة، على أسـاس وحـدة   
الكون وما يسوده من القانون والنظام. وهو كأي انسان آخـر  
يتخذ كل قرار ويفكر في كل أمر على أسـاس الإيمـان بمبـدأ    

  السببية) .



(ففي علم وظائف الأعضاء، عندما يدرس الانسان النمـو  
لتكوين والصيانة واصلاح الجسم، يجد ان كل خلية من خلايا وا

(تعرف) الدور الذي تلعبـه في سـبيل    -دون استثناء  -الجسم 
تحقيق سلامة الجسم كله. ففي الجهاز العصبي تتسـم الأفعـال   
العكسية البسيطة بالغرضية كصفة من صفاا الأساسية. فاذا مـا  

تمـا إلى الاسـتعدادات   أنعمنا النظر والدراسة فاننا واصلون ح
الموروثة في تكوين العقل قد ركبت بحي انه عندما يتأثر هذا العقل 
بالخبرات الحسية تأثرا كافيا يصل حتما إلى مبدأ السببية. وبعبارة 
اخرى فان الجهاز المسؤول عن التصرفات الغرضـية في سـائر   
الكائنات يزداد تخصصه زيادة مستمرة حتى يصير قـادرا علـى   

ة التمييزية او الشعور. ويتم ذلك نتيجة لتفاعـل الخـبرات   المعرف
  الحسية مع العقل) ؟

(وبازدياد قدرة الانسان على التمييز الادراكي تنشـأ لديـه   
حاسة ترتيب الأشياء تبعا لأسبقيتها السببية، او يصير قادرا علـى  
رد الأشياء إلى أسباا الأولى، فاذا بدأنا بالطبيعة الغرضـية الـتي   

في الخلايا المفردة وتتبعنا ما يطرأ عليها من التطـور حـتى   تظهر 
تصير مدركة للبيئة التي تحيط ا، فاننا نستطيع ان نتوقع ظهـور  
القدرة على الحكم واستخدام قانون السببية الذي وصل الانسان 

  باستخدامه إلى مزيد من السيطرة على البيئة) ؟



ك على أسبقية (ففي علم وظائف الاعضاء تدل خياشيم الأسما
الماء، كما تدل اجنحة الطيور ورئات الانسان على أسبقية الهواء، 
وتدل أعين الانسان على أسبقية الضـوء، كمـا يـدل حـب     
الاستطلاع العلمي على أسبقية الوقائع، وكما تدل الحياة علـى  
أسبقية القانون الطبيعي اللازم لنشأا. وانني أتساءل الان: أفـلا  

والشجاعة العظمى والواجب  يق والتفكير الصافييدل التدبر العم
أقول أفلا يـدل كـل    -الأعظم والإيمان الكبير والحب العميق 

أولئك على شيء سابق؟ من الحماقة ان نظن ان أعمق الأفكـار  
والعواطف والأعمال التي نشاهدها في الانسان لا تدل على شيء 

دل علـى  سابق. اا تدل على أسبقية وجود عقل علوي. اا ت
وجود خالق يتجلى في خبرة أولئك الذين لا يضعون الحواجز في 

  طريق عقولهم عند البحث عن العقل الأسمى او الخالق الأعلى) .
(ان أحداً لا يستطيع ان يثبت خطأ قانون السببية، فبدونـه  
تنعدم جميع الاشياء الحية. والعقل البشري لا يستطيع ان يعمل الا 

  نني أسلم ان لقانون السببية وجودا حقيقيا) .على اساس السببية. ا
(وقد سمعت بعض رجال العلوم يقولون: ان السببية تنتـهي  
حيث تبدأ الميتافيزيقا او مبادئ التفكير. ولكنني لا أوافق على ان 
يستخدم الانسان هذا القانون في المواطن التي تعجبه، ثم يـرفض  

يها. واضافة حلقـة  استخدامه عندما يخشى النتائج التي يوصله ال



ميتافيزيقية جديدة آلي سلسلة السببية لا تعتبر تعارضا مع المنطق، 
فنحن نفعل ذلك دائما في ميدان العلوم وفي شؤون حياتنا اليومية. 
والبحث عن حقيقة هذه الحلقة أمر آخر، ولكـن الانسـان لا   
يستطيع ان يكشف مدى تمثيل هذه الحلقة للحقيقة الواقعة فعـلا  

ا طرقها واختبرها، فالاختبار هو الوسيلة الوحيدة لكشـف  الا اذ
  الحقيقة حولها) .

(ويظهر ان الملحدين او المنكرين بما لديهم من الشك لديهم 
بقعة عمياء او بقعة مخدرة داخل عقولهم تمنعهم من تصور ان كل 
هذه العوالم سواء منها ما كان ميتا او حياً احيا تصير لا معنى لها 

قاد بوجود االله، وكما قال أينشـتين: (ان الشـخص   بدون الاعت
الذي يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعنى لـيس  
تعيسا فحسب، ولكنه غير مؤهل للحياة) . وأحب ان أضيف إلى 
ذلك ان السبب الأوحد الذي يمنعه من ان يكون غـير مؤهـل   

في  -والايمـان  القائم على العقل  -تأهيلا تاماً للحياة، هو الأمل 
الصواب او يرتد طفلا فيسـتطيع ان   انه قد يرتد إلى عقله فيدرك

  يفكر في أمور الحياة كما يفكر الأطفال) .
ثم التفت إلى زميلي العلامة الذي أعجبت كما أعجب كـل  
شخص آخر بتفكيره وقدرته على النقد وسألته: (هل مـا قتلـه   



نوع من الاله؟)  صحيح؟) فقال: (نعم ولكن السؤال المهم هو أي
.  

وقد وافقت على أن اهم سؤال يواجهه الشخص المفكـر في  
هذا الموضوع اول ما يواجه هو: هل هنالك إله؟ وان السـؤال  
الثاني هو: ما نوع هذا الإله؟ والسؤال الثالث هو: ما الغرض من 

  الحياة؟ والسؤال الرابع هو: ما الصواب وما الخطأ؟
 مجرد خالق ومبدع لا يتفق مع ثم قلت: (ان الاعتقاد بان االله

الفكرة الدينية عنه. ولكي أكون واضحا وموجزا، فانني احب ان 
استمر في التشبيه الذي بدأته عن الآلة وصانعها. وقبل ان افعـل  
ذلك أحب ان أشير آلي ان الدين يذهب آلي ابعد مما يستطيع ان 

ندما يصل اليه العقل حول هذا الأمر، ولكنه لا يتعارض معه، فع
يقوم صانع مفكر بعمل آلة، يكون لديه تصميم لها وغايـة مـن   
ورائها، وهو في أثناء صناعتها يبث فيها روحه ونفسه، وبعد أن 
يتمها يرتبط ا عاطفيا لانه يكون مهتما بصيانتها او بالطريقة التي 
تعمل ا. وانا لا أستطيع ان أتصور خالقا مدركا لا يصدق عليه 

الق سبحانه كما تدل عليه أعماله يمكن الوصول هذا القول. والخ
آلي انه بالغ العقل والحكمة. انني اعتقد بوجود إله اذا أدخله الناس 
آلي قلوم وحفظوه في عقولهم هداهم آلي مكارم الاخلاق، والى 



السلوك السوي، والقصد النبيل، وأغدق عليهم محبته ومحبة الناس) 
.  

ثانية من بعد الظهر وانتـهى  وعندئذ كان الساعة قد بلغت ال
  وقت الغذاء وانتهت معه المحادثة.

ولا يتسع هذا الكتاب ولا الوقت لمناقشة الموضوع الـذي  
بدأناه مناقشة كاملة، ومع ذلك فانني أحب ان أوضـح بعـض   

  النقاط الاخرى اتماما لإجابتي عن سؤال: (هل يوجد إله) ؟
  صفات االله

لى أساس التحليـل  لقد درست صفات االله دراسة مطولة ع
المنطقي الذي قام به الفلاسفة. وأمكن باستخدام المنطق الوصول 

  آلي ان الله صفات معينة، وفيما يلي مجموعة غير كاملة منها:
 -ليس حادثـا   -لطيف (ليس ماديا)  -خالد  -االله أبدي 

 -يعلم الشر ولكنه ليس شريرا ولا يريد الشر  -طيب  -قدوس 
مـتره عـن    -مريد  -محب  -عليم  -حق  -لا يكر الأشياء 

  أصل الفضائل جميعا. -الشهوات والتروات 
وتتفق هذه الصفات آلي حد كبير مع الصفات الـتي وردت  
عن االله في الانجيل ، وبخاصة في العهد الحديث. ولكـن معظـم   



صفات االله التي وردت في الانجيل، جاءت على أا بديهيات ولم 
  تقدم على أساس منطقي.

  ية الأخلاقية مضافة آلي حرية الاختيارالسبب
هنالك كثير من الأسباب التي تدعو آلي الاعتقاد بوجود االله، 
ومن الأسباب التي لا يجوز اغفالها في هذا المقام ما اسميه بالسببية 
الأخلاقية مضافة آلي حرية الاختيار، وأعني بحرية الاختيار هنـا  

  حرية اتخاذ القرارات.
انية والأخلاقية من حياة الانسان وما ينبغي ان النواحي الروح

ان يفعله لها أهمية بالغة بالنسبة لسلامة الانسان ورفاهيته، وهـي  
أهمية تفوق أهمية معرفته وسيطرته على الطبيعة غـير الانسـانية.   
 فاحاطتنا بالعلوم الطبيعية تزيد من فهمنا للعالم الذي نعيش فيـه، 

وزيع الضـروريات ووسـائل   ومن وسائلنا في تحسين الانتاج وت
الاستمتاع بالحياة، وتقلل من الآلام وتطيل الحياة، ومع ذلك فان 
المشكلة العظمى في العالم في الوقت الحاضر تعد مشكلة أخلاقية 
ودينية، فهي تدور حول معرفة كيف نستخدم الطاقـة الذريـة   
لتحقيق صالح البشر ورفاهيتهم، لا لكي تترل م الدمار. ولعـل  

ما صادف الناس واتمعات من مشكلات في الحياة كانت  أعظم
من النوع الخلقي، وكانت تدور حول معرفـة كيـف تتخـذ    

  القرارات الصائبة.



اينما وجهنا انظارنا حولنا وجدنا الطبيعة الجامدة تحكمهـا  
قوانين ثابتة. وكذلك الحال بالنسبة للحيوانات في معيشتها البرية. 

رار كائن علوي آخر، اذ ان له حرية ولكن الانسان خلق على غ
الاختيار، او بعبارة اخرى فان اتمع الانساني قد خلق كما لـو  
كان مجموعة من الأرواح او الأشخاص الذين لديهم الحرية في ان 
يقرروا ما يشاءون، وان يأكلوا او لا يأكلوا من (شجرة المعرفة) . 

، فعلينا ان نتحمل فاذا لم نطق القانون الأخلاقي الذي وضعه االله
النتائج. ومن الواضح انه لو كان للطبيعة المادية حرية الاختيـار  

  لفقد الانسان ذاته حرية الاختيار ولأصبح كل شيء فوضى.
وتدل دراسة سلوك الحيوان على ان القـانونين الأساسـيين   
اللذين يتحكمان في سلوك سائر الكائنات الحية التي هـي دون  

  الانسان هما:
  ء النفس.بقا -١
  بقاء النوع. -٢

ونستطيع بقليل من التفكير ان نتبين انه بدون هذين القانونين 
لا يكون هنالك سبيل لاستمرار حياة الأنواع الحيوانية المختلفـة  
فترة طويلة. والسلوك العكسي غير المكتسب هو الذي يـتحكم  
على ما يظهر تحكما كليا في سلوك الحيوانات الـدنيا. وكلمـا   

الحيوان في المملكة الحيوانية كان أكثر اعتمادا على السلوك ارتقى 



المكتسب الذي يتعلمه. ولكن هنالك شكا فيما اذا كان لـدى  
الحيوانات التي هي أقل رقيا من الانسان اي درجة من الحريـة في  
 اتخاذ القرارات، وهي الحرية التي نعرفها لدى الانسان. فاذا كان

يوانات محدودة، ومعنى ذلـك ان  الأمر كذلك فان حرية هذه الح
طبيعة الحيوان هي التي تجعله يحافظ على جسمه فـلا يتلفـه او   
يعرضه لاذى الا في سبيل الدفاع عن نفسه او نوعه. ويلاحظ انه 
في العلاقات التي تقوم بين الأنواع المختلفة من الحيوانات او بين 

القوة هـي  افراد النوع الواحد يكون قانون الغابة الذي يرى ان (
الحق) هو السائد. وهذا القانون هو الذي يحكم الحيوانات ابتداء 
من القرود فما دوا. أما الكائنات التي تعيش معيشة اجتماعيـة  
فتخضع لنوع من الحكم المستبد. والخلاصة هي ان هنالك قوانين 
للسلوك تتبعها الحيوانات التي هي دون الانسان ولا تجـد عنـها   

ريخ الانسان على ان سـلوكه يخضـع للقـانون    محيدا. ويدل تا
الطبيعي الذي تخضع له الحيوانات ولكنه يتأثر فوق ذلك بعوامل 
أخرى اضافية، فمن ذلك اولا شعوره بالرهبة من اهول، ومن 
ذلك ثانيا شعوره بالإثم او بالواجب (الضمير) ، ومن ذلك ثالثـا  

ال او القرارات الحكم بان القوة التي تسبب الرهبة تستنكر الأعم
  التي يتسبب عنها الشعور بالإثم.

وعلى ذلك فانه يلاحظ ان سلسلة من الأسباب تبـدأ مـن   
العالم المادي آلي الحيوانات الدنيا، ثم تنتهي آلي الحيوانات العليـا  



التي يقع الانسان في قمتها. وقد أدى ذلك آلي ما نشاهده مـن  
ار، وهـذه بـدورها   امتياز الانسان بدرجة اكبر من حرية الأختي

أدت آلي زيادة سيطرته على بيئته ونفسه. وقد ترتب على هـذه  
الحرية شعور الانسان بالخطأ او الصواب، أو قدرته على التمييـز  

  بين الخطأ والصواب.
فماذا عسى أن يكون مصدر هذه السلسلة السـببية؟ هـل   
نشأت عن غير شيء؟ ام حدثت نتيجة للمصادفة ان الأخذ ذا 

يعد أشد سخافة وأكثر حمقا من القول بان الانسان يستطيع الرأي 
ان يحصل على صورة رائعة للعالم عندما يسكب زجاجة من الماء 
على الأرض. وليس من العجيب ان نجد ان قانون السببية الـذي  
يعد أساسيا في فهم ظواهر الكون المادي، والـذي يـتحكم في   

نساني بمقتضاه، هو ذاته الا النباتات والحيوان، والذي يتكون العقل
القانون الذي نستطيع ان نصل به آلي ادراك قيم القانون الأخلاقي 
الطبيعي القائم على المحبة والعدل والرحمة والحقوق والمسؤوليات 
والجمال. بل هو ذاته القانون الذي يوصلنا آلي ادراك وجود االله. 

سـامية لا   وبعبارة اخرى فان هذا القانون يوصلنا آلي قيم ومعان
نستطيع ان نبين قيمتها الحقيقية او نحصيها عدا، ونعتقد ان الأمل 
في مستقبل الانسان يقع أولا على الدواف التي تقودنا آلي امتلاك 
هذه الفضائل في الحياة، وهي الفضائل التي لا نستطيع لهد عدا ولا 

  وزنا.



فاذا توافرت لدى الانسان ضروريات الحياة، فان السـعادة  
قيقية تاتي عن طريق الاشياء التي لا يتناولها العد او الوزن، وعن الح

  تلك المتع التي لا يحتاج الانسان أن يندم عليها.
وقد أقنعني التفكير والتاريخ ان أهمية القيم الروحية والأخلاقية 
بالنسبة للانسان ترجع آلي عقيدته او عدم عقيدتـه في وجـود   

وتوجه سلوك الانسان. او  شخصية مقدسة تمثل الكمال المقدس
عقولنا تكشف عن وحدة الكون ونظامه وعن مبـدأ السـببية،   
ولكن هذه الأشياء وحدها لا تكون الدين، او لا تكون دينا ثابتا 
الا عندما يسمح لها بأن تؤثر في حياتنا اليومية على أساس الحرية 

  في اتخاذ القرارات وصدق العبودية الله والأخوة بين البشر.
كنا نريد ان تبقى الحياة على سطح الأرض محافظة على  فاذا

ما عرف عنها في الماضي من سمو، فاننا نحتاج آلي توجيه مقدس. 
فالأحزان والأمراض والكوارث التاريخية تثبت لنا ان الأخـلاق  
والحق والعدالة والرحمة، قد تفقد معانيها وتؤدي آلي حياة ذليلـة  

ملي او قائمة على أسـاس  .  خسيسة ما لم تكن متصلة بايمان ع
ففي ظل النارية اللادينية والترعات الالحادية، ضاعت المواهب التي 

  حبا االله ا الانسان وتلطخت بالأوحال.
ان الانسان لا يستطيع ان يكون حرا او ان يعـيش معيشـة   
انسانية الا في عالم يقوم على الأخلاق وعلى تحمل المسؤوليات، 



لا لشيء الا لأم عباد االله، اي لم تقم  فالناس متساوون وأحرار
المساواة بينهم الا بوصفهم خلفاء االله على الأرض، فهي مساواة 
من وجهة نظر االله والقانون الأخلاقي. فاذا أنكر وجود االله وأنكر 
القانون الأخلاقي فلا سبيل إلى انكار الاستعباد ولا آلي محاربـة  

او إلى محاربـة الجشـع   المبدأ الذي يرى أن القوة هـي الحـق،   
  واستغلال البشر.

واذا لم يكن لدى الناس قيم داخلية، فأنى تكون لهم حريـة  
اختيار مطلقة تنبعث عن النفس او واجب مطلق. ان ذلك يؤدي 
إلى فهم هذه القيم فهما سطحيا والى امكان استخدامها لتحقيق 

في  الأثرة والتوسع في الصالح الشخصي كاستخدام الآلة او الرقيق
  أيدي ذوي السلطان.

ان الحقوق التي أعطاها االله للانسان لا يستطيع ان يسـتردها  
سواه، أما الحقوق التي يعطيها الإنسان لأخيه والانسان، او تعطيها 
له إحدى المؤسسات التي صنعها البشر فليس من العسير انكارها 
او استردادها. فاذا لم تكن حقوقنا الثابتة صادرة عـن المصـدر   

لأعظم، عن الخالق، فمن الجهل والحماقة ان نظـن ان للبشـر   ا
حقوقا لا يستطيع انسان او مؤسسة من المؤسسات التي صـنعها  
الناس ان يتغافلها او ينكرها، وعلى ذلك فانه ليس للإنسان الحق 



في ان يدعي ان له قيمة داخلية او كرامة او حقوقا او واجبـات  
  وقا من مخلوقات االله.مطلقة، أو مسؤوليات الا بوصفه مخل

وأعوذ فأقول هل الأخوة بين الناس اتفاق مادي يقوم علـى  
أساس ان القوة وحدها هي التي تحدد سلوك الأفراد والجماعات، 

عبوديـة االله؟ وأي   ام ان هذه الاخوة ترجـع آلي اشـتراكنا في  
المصدرين يهيئ لها بقاء أطول ودواما أدوم؟ وهل ترجع حريتنـا  

، حرية اتخاذ القرارات وحرية الفعل؟ ام اا مجرد آلي حرية الروح
اتفاق ماجي له صبغة اجتماعية؟ وكيف يمكن ان يستمتع الانسان 

  بالحرية اذا كان ينظر اليه على انه عبد من عبيد الدولة؟
عندما ينعدم الاعتقاد بوجود القيم الداخلية وفي كرامة الفرد، 

د لها مسـوغات في  تظهر الكوارث الأخلاقية وتعم الوحشية وتج
فكرة الأجناس الراقية او الاجناس الممتازة في فكـرة ان صـالح   
الدولة هو الغاية التي ليس وراءها غاية، وفي مبدأ (الغايـة تـبرر   
الوسيلة) . ولقد كان هذا هو الأسـلوب الـذي اسـتخدم في    
نورنبرغ. والا فكيف اعتبر زعماء النازيين ودكتاتوريوهم ممـن  

عن جميع التصرفات الوحشية، نقـول: كيـف   كانوا مسؤولين 
اعتبروا مذنبين فوجهت اليهم الاامات وثبتـت ادانتـهم. ولم   
يكونوا في كل ما قاموا به من هذه الأعمال المزرية الا منفـذين  
لأوامر سادم وقوانين النازيين ومبادئهم؟ ام لا يمكن ان توجه 



لالهي الأبدي الـذي  اليهم الاامات ويدانوا الا في ظل القانون ا
  يطلق عليه الملحدون اسم (مبادئ الإنسانية) .

ولو كانت القوانين الوضعية هي المصدر الوحيـد لحقـوق   
الانسان فعلى اي اساس نسـتطيع ان نـدين النـازيين علـى     
اضطهادهم الأجناس كالغجر والبولنديين وأعدائهم السياسـيين؟  

يـون اريـون   وعلى اي أساس نستطيع ان ندين ما لقيه الوطن
  ااهدون من اضطهادات؟

لقد هدر النازيون حقوق غيرهم، ولم يعتبروا ان للبشر حقوقا 
وان للاضطهاد حدودا، فاذا كانت هنالك حقوق ثابتة للنـاس  
فمن الذي يثبت هذه الحقوق؟ واذا لم يكن الانسان قـد خلـق   
فكيف يستطيع ان يدعي انه هو الذي خلـق العـزة والكرامـة    

والواجبات وحرية الارادة والتحرر؟ سوف تجد نفسك  والحقوق
توصلك في النهاية آلي  دائما وقد أمسكت بسلسلة من المسببات

االله، الا اذا أبعدته قاصدا عن تفكيرك وأخرجته من دائرة اعتبارك 
  قبل أن تصل اليه.

واننا لنجد في الحياة الأميركية المعاصرة كثيرا من الادلة على 
الأمريكية قد وهنت وزلزلت أركاا بسبب سيرها  ان الديمقراطية

في الاتجاه المادي وابتعادها عن الأساس الديني والروحي. وهنالك 
محاولات عديدة في العالم الغربي للعمل على صيانة حقوق الإنسان 



بعد نكران اصلها المقدس، ولكن هذه الحقوق التي هي رصـيد  
اضية، لا يمكن ان تبقـى  روحي وثمرة من ثمار الدين في العهود الم

اذا اقتلعت جذورها واجتثت مـن فـوق الأرض، او شـوهت    
  أعضاؤها وضاعت معالمها، او لم يعن احد بزراعتها او غرسها.

وللاعتقاد بوجود االله مزاياه الخالدة: وهنالك ثلاثة أسـباب  
  تحملنا على الاعتقاد بان الايمان باالله لا يضيع أبدا، فمن ذلك:

ام التربوي الذي يناسب كل النـاس في سـائر   أولا: ان النظ
الازمان يقوم على الايمان. اما النظام التربوي الذي يقوم علـى  
الفلسفة الطبيعية ويستهدف الصحة والمتعة، فانه لا يناسب ذوي 
الأمراض المزمنة التي لا تبرأ، ولا يناسب المشـوهين او المرضـى   

بوي الذي يقوم علـى  الذين فقدوا الأمل في الشفاء. والنظام التر
الفلسفة البراغماتية لا يناسب غير القادرين عليه وغير المتهيئين له. 
والتربية التي تقوم على الفلسفة الانسانية لا تناسب من لـديهم  
استعدادات ميكانيكية. اما التعليم الذي يقوم على الايمان وعلـى  

م في الاعتبارات الدينية، فانه يناسب سائر البشر على اخـتلافه 
الكليات وفي الأسواق وفي البيوت والمستشـفيات وفي الاحيـاء   
الفقيرة والسجون وفي المعارك. ان الايمان باالله يولد قوة تضـمن  
لصاحبها الا يحيق به ضرر مطلق. ان الدين من الوجهة البيولوجية 
يمكن تعريفه بانه عبادة الانسان لقوة عليا نتيجة لشعوره بحاجة في 



 هذه القوة، وانه لمن العسير ان تكبت هذه الحاجة قرارة نفسه آلي
  في معظم نفوس البشر.

ثانيا: ان الاعتقاد في وجود االله ضروري لإكمال معنى الحياة 
والكون. ولا شك ان العقلاء من الناس سوف يبحثون دائما عن 

  هذا المعنى.
ثالثا: بصرف النظر عن الهجمات المتكررة التي تشنها العقول 

لمرتبكة او العقول المفكرة، فان الأطفال سوف يولدون في الضالة ا
المستقبل ما شاء لهم ان يولدوا، وسوف يخضـعون في تكـوين   
عقولهم لنفس القوانين التي خضعت لها العقول عندما تكونت في 
الماضي ما دام هنالك تفاعل بين العقل والخبرة الحسية، ومـا دام  

لها في الماضي. وسـوف  الكون يخضع لنفس القوانين التي خضع 
يستمر العقل الناضج في استجابته لمبادئ القانون الطبيعي والتفكير 
السوي الا اذا حيل بينه وبين السير في هذا الطريق الطبيعي، بان 
وضعت العوائق في سبيله او أضل عن السبيل. وان عقول الغالبية 

ئ العظمى من البشر قد سارت في طريقها غير منحرفة عن المباد
الاساسية التي تقوم عليها القوانين التي تتحكم في الطبيعة وسـائر  
وظائفها. لقد ذهبت هذه العقول المفكرة تبحث فيما وراء الوقائع 
المباشرة التي يدركها الحس لعلها تعرف (السبب) وتكشف عـن  

  (الحقيقة) . وقد وصلت آلي الاعتقاد في وجود االله.



يراً. (فأما الزبد فَيذْهب من أجل ذلك يحق لنا ان نستبشر خ
} . ١٧جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكُث في الأرض) {الرعـد:  

وما من بقاء الا للأشياء الملائمة التي ينتفع ا الناس جميعا تحـت  
كل الظروف وفي سائر الأزمان. ولذلك فـان الايمـان الـديني    

ع، قـد بقيـا   والفكرة الدينية وما لهما من أثر على الفرد واتم
عاليين خفاقين على ممر الأجيال سواء في الأزمنة التي ازدهـرت  
فيها المدنية، او في تلك التي أخنى عليها فيها الدهر. وفوق ذلـك  
فان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التفكير السليم وتستند اليها 
العقيدة الراسخة سوف تستمر عالية خفاقة كلما ولـد طفـل،   

 ا ذكرنا من قبل قد حبـاه االله الفطـرة السـليمة،   فالطفل كم
والأخلاص، والأمل، والمحبة. ولعل ذلك هو الذي دعا عيسى عليه 
السلام آلي تمجيد الطفولة حيث يقول: (الأطفال هم الأمـراء في  
مملكة االله) . ويقول: (ان الذي لا ينال ملك االله كما يناله الطفل 

أخرى) . ويقول: (انك لـن   الصغير، لا يستطيع ان يناله بطريقة
تستطيع ان تلج مملكة السماء الا اذا تغيرت وصرت مثل الأطفال) 
. ويقول: (ان الانسان لا يستطيع ان يرى مملكة االله الا اذا ولـد  

  من جديد) .
وكما قال ماكس بلانك العالم الطبيعي الذي فتح الطريق آلي 

ن معا في معركـة  أسرار الذرة: (ان الدين والعلوم الطبيعية يقاتلا



مشتركة ضد الشك والجحود والخرافة. ولقد كانت الصيحة في 
  هذه الحرب وسوف تكون دائما: آلي االله) .

وأحب ان أتمثل هنا بما قاله لويس باستير الذي يعد من صفوة 
الممتازين من البشر حينما قال: (اذا قيل لي انني بما وصلت اليه من 

اء الوقائع المحسوسة فانني أقـول:  هذه النتائج قد ذهبت آلي ما ور
نعم انني وجدت نفسي في خضم من الأفكار التي لا يمكن دائما 

  اثباا اثباتا قاطعا، وتلك هي طريقتي في النظر آلي الأشياء) .
(فاذا كنت قد ذهبت آلي ما وراء الوقائع المحسوسـة، واذا  
 كنت قد وقعت في بعض الأخطاء، فهل لك ان تدلني عليها فانني

  شغوف دائما بان أتعلم) .
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  )١(االله والعلاج الطبي
  

أحب ان اقول انني أؤمن باالله ايمانا راسخا لا ريب فيه، وليس 
ايماني به نتيجة خبرة روحية فحسب، ولكن اشتغالي بالطب قـد  

  دعم ذلك الايمان.
احد المبادئ المادية  -عندما كنت أتعلم الطب  -لقد درست 

تفسر ما يحدث من تغيرات داخل أنسجة عنـدما  الأساسية التي 
يصيبها عطب أو تلف، تفسيرا مادياً صـرفاً، كمـا فحصـت    
قطاعات مجهرية لهذه الأنسجة، وتبينت ان الظروف المناسبة تعينها 
على ان تلتئم بسرعة وتتقدم نحو الشفاء. وعندما اشتغلت جراحا 

 ـ  ابق في احد المستشفيات بعد ذلك، كنت استخدم المبـدأ الس
استخداما يتسم بالثقة فيه والاطمئنان اليه، ولم يكن علـي الا ان  
أهيئ الظروف المادية والطبية المناسبة، ثم أدع الجرح يلتئم وكلي 
ثقة بالنتيجة المرتقبة. ولكنني لم ألبث غير قليل حتى اكتشف انني 

                                                
حاصل على درجة الماجستیر والدكتوراه  طبیب وجراح كتبھ: بول ارنست ادولف )١(

أستاذ مساعد التشریح  -عضو الإرسالیة الطبیة الصین  -في الطب من جامعة بنسلفانیا 
ؤلف عدة كتب في رسالة م -عضو جمعیة الجراحین الأمریكیة  -بجامعة سانت جولس 

 الطب.



قد فاتني ان أضمن علاجي وأفكاري الطبية اهم العناصر وأبعدها 
  تمام الشفاء الا وهو الاستعانة باالله.أثرا في ا

وعندما كنت أعمل جراحا في احد المستشفيات، جـاءتني  
ذات يوم جدة مريضة جاوزت السبعين تشكو من شدخ في عظام 

فحـص   ردفها، وبعد ان وضعت فترة تحت العلاج أدركت من
سلسلة الصور التي أخذت لها على فترات تحت الاشعة اا تتقدم 

شفاء. ولم تمض ايام قليلة حتى تقدمت اليها مهنئا بما بسرعة نحو ال
تم لها من شفاء نادر عجيب. عندئذ استطاعت السيدة ان تتحرك 
فوق المقعد ذي العجلات، ثم سارت وحـدها متوكئـة علـى    
عصاها، وقررنا ان تخرج تلك السيدة في مدى اربـع وعشـرين   

في  ساعة وتذهب إلى بيتها، فلم يعـد ـا حاجـة إلى البقـاء    
  المستشفى.

وكان صباح اليوم التالي هو الأحد، وقد عادـا ابنتـها في   
زيارة الاحد المعتادة حيث اخبرا اا تستطيع ان تأخذ والدا في 
  الصباح إلى المترل لأا تستطيع الان ان تسير متوكئة على عصاها.
ولم تذكر لي ابنتها شيئا مما جال في خاطرها، ولكنها انتحت 

جانبا وأخبرا اا قد قررت بالاتفاق مع زوجها ان يأخذا بأمها 
الام إلى احد ملاجئ العجزة لأما لا يستطيعان ان يأخذاها إلى 
المترل. ولم تكد تنقضي بضع ساعات على ذلك حتى استدعيت 



على عجل لاسعاف السيدة العجوز. ويا لهول ما رأيـت. لقـد   
ة حتى أسلمت الروح. كانت المرأة تحتضر، ولم تمض ساعات قليل

اا لم تمت من كسر من عظام ردفها، ولكنها ماتت من انكسار 
في قلبها. لقد حاولت دون جدوى ان اقدم لها اقصى مايمكن من 
وسائل الاسعاف، وضاعت كل الجهود سدى. لقد شفيت مـن  
مرضها بسهولة ولكن قلبها الكسير لم يمكن شفاؤه بـرغم مـا   

العلاج من الفيتامينات والعقاقير المقوية،  كانت قد تناولته في أثناء
وما يأ لها من أسباب الراحة، ومن الاحتياجات التي كانت تتخذ 
لتعينها على المرض وتعجل لها الشفاء. لقـد التأمـت عظامهـا    
المكسورة التئاما تاما، ومع ذلك فاا ماتت. لماذا؟ ان اهم عامل 

قير ولا التئـام العظـام،   في شفائها لم يكن الفيتامينات ولا العقا
  ولكنه كان الأمل. وعندما ضاع الأمل تعذر الشفاء.

وأثرت هذه الحادثة في نفسي تأثيرا عميقا، وقلت في نفسي: 
لو ان هذه السيدة وضعت أملها في االله ما ضيعها وما اارت ولما 
حدث لها ما حدث. وبرغم انني كنت أؤمن باالله خالق كل شيء 

لوم الطبية، فانني كنت أفضل بـين معلومـاتي   بحكم اشتغالي بالع
الطبية والمادية وبين اعتقادي في وجود االله كما لو لم تكن هنالك 

  صلة بين هذين الأمرين.



ولكن هل يوجد ما يدعو إلى هذا الانفصال بـين هـاتين   
الناحيتين؟ ها هي ذي السيدة العجوز التي تم لها الشفاء وسـلامة  

لتفاؤل إلى الحياة. لقد عقدت كل الجسد فقدت روحها ونظرة ا
آمالها حول ابنتها الوحيدة، وعندما خلت ا ابنتها اارت آمالها 
فواجهت الموت بدلا من أن تواجه الحياة. ولقد صدق عيسى عند 
ما قال: (كيف ينتفع الانسان ذه الدنيا اذا ملكها كلها وفقـد  

  روحه) .
ل الروح والجسم لقد أيقنت ان العلاج الحقيقي لابد ان يشم

معا، وفي وقت واحد، وأدركت ان من واجبي ان اطبق معلوماتي 
الطبية والجراحية إلى جانب ايماني باالله وعلمي به، ولقد أقمـت  
كلتا الناحيتين على أساس قويم. ذه الطريقة وحدها استطعت ان 
اقدم لمرضاي العلاج الكامل الذي يحتاجون اليه. ولقد وجـدت  

ان معلوماتي الطبية وعقيدتي في االله هم الأسـاس   بعد تدبر عميق
  الذي ينبغي ان تقوم عليه الفلسفة الطبية الحديثة.

والواقع ان النتيجة التي وصلت اليها تتفق كل الاتفاق مـع  
النظرية الطبية الحديثة عن أهمية العنصر السيكولوجي في العـلاج  

 % مـن ٨٠الحديث، فقد دلت الاحصائيات الدقيقة علـى ان  
المرضى بشتى انواع الأمراض في جميع المدن الأمريكية الكـبرى  
ترجع أمراضهم إلى حد كبير إلى مسببات نفسيه، ونصف هـذه  



النسبة من الاشخاص الذين ليس لديهم مرض عضـوي في أيـة   
صورة من الصور. وليس معنى ذلك ان هذه الامراض مجرد أوهام 

اليـة ولكنـها   خيالية، فهي أمراض حقيقية، وليست أسباا خ
موجودة فعلا ويمكن الوصول اليها عندما يستخدم الطبيب المعالج 

  بصيرته ا.
فما هي الاسباب الرئيسية لما نسميه الأمراض العصبية؟ ان من 
الأسباب الرئيسية لهذه الأمراض الشعور بالأثم أو الخطيئة، والحقد 

لسأم. والخوف والقلق والكبت والتردد والشك والغيرة والأثرة وا
ومما يؤسف له ان كثيرا من يشتغلون بالعلاج النفسي قد ينجحون 
في تقصي أسباب الاضطراب النفسي الـذي يسـبب المـرض،    
ولكنهم يفشلون في معالجة هذه الاضطرابات لام لا يلجأون إلى 

  بث الايمان باالله في نفوس هؤلاء المرضى.
الية ونحت فوق ذلك ان نتساءل عن هذه الاضطرابات الانفع

والعوامل التي تسبب تلك الأمراض، اا هي ذاا الاضـطرابات  
التي جاءت الاديان لكي تعمل على تحريرنا منها. فلقد أدرك االله 
بقدرته وحكمته حاجاتنا النفسية ودبر لها العلاج الكامل. ولقد 
وصف الاخصائيون النفسيون القفل الذي يغلق باب الصـحة،  

ي يفتح هذا الباب. ولا يمكن ان يقودنـا  وأمدنا االله بالمفتاح الذ
التخبط الأعمى إلى فتح هذا القفل المقعد، بل انه لا يسـتطيع ان  



يمدنا بالمفتاح الذي يفتح باب الروح الانسانية، فاالله وحده هـو  
الذي يستطيع ان يهدينا طريق الصواب، ويقول الشاعر كوبر في 

  هذا العنى:
  الجحود الأعمى يوقعنا في الأخطاء
  ويجعلنا نبصر آياته ولكننا نكفر ا

  أستعن باالله على فهم الأمور
  وسوف يوضح لك كل غامض عليك

عـن هـذه    -المستعان على فهم الأمور  -فماذا يخبرنا االله 
المفاتيح؟ ان ذلك يتلخص في أننا نركب الإثم والذنوب ونحتـاج  

ن إلى عفو االله ومغفرته، حتى نعود إلى رحابه ونعفو عن غيرنا. ا
المذنبين الذين ينالهم هذه الصفح تتجلـى في نفوسـهم روح االله   
فيذهب عنهم الخوف والقلق، ولا يكـون هنالـك سـبيل إلى    
اصابتهم بالكبت والغيرة والأثرة. فعندما تحل محبته في القلـوب،  
تفارقنا الشرور والآثام، ولا ينتاا السأم وتفيض بالآمال الحية التي 

  تنبعث منها الحياة.
د وجدت في اثناء ممارستي للطب ان تسلحي بـالنواحي  لق

الروحية إلى جانب المامي بالمادة العلمية يمكناني من معالجة جميـع  
الامراض علاجا يتسم بالبركة الحقيقية، اما اذا أبعد الإنسان ربه 



عن هذه المحيط، فان محاولاته لا تكون الا نصف العلاج، بل قد 
  لا تبلغ هذا القدر.

لقرح المعدية لا ترجع إلى ما يأكله الناس كما يقال، فمعظم ا
وانما إلى ما تأكل قلوم، ولابد لعلاج المريض ا من علاج قلبه 
وأحقاده اولا، وليكن لنا أسوة بالأنبياء الذين كانوا يصلون مـن  
أجل أعدائهم ويدعون لهم بالخير. فاذا تطهرت قلوبنـا وصـرنا   

الشفاء، وبخاصة اذا كان العـلاج  مخلصين، فاننا نشق طريقنا نحو 
الروحي مصحوبا بتناول المواد ضد الحامضية وغيرها من العقاقير 

  التي تساعد على الشفاء من هذه القرح.
وهنالك كثير من الحالات النفسية التي يلعب الخوف والقلق 
دورا هاماً فيها، فاذا عولج الخوف والقلق على أساس تدعيم ايمان 

ان الصحة والشفاء يعودان إلى الانسان بصـورة  الانسان باالله، ف
  كأا السحر في كثير من الحالات.

ولا يتسع المقام لذكر كثير من الحالات التي تم فيها الشـفاء  
فورا بسبب الالتجاء إلى االله والثقة به، وقد وصفت كثيرا من هذه 
الحالات في احد الكتب التي ألفتها وهو: (الصـحة تتـدفق) ،   

ذا الكتاب كيف كان الايمان باالله جزءا هامـاً مـن   وبينت في ه
  العلاج النفسي والطبي، وكيف أدى إلى نتائج تدعو إلى العجب.



ان الجسم الانساني يصبح على أفضل ما يمكن عندما يكـون  
على وفاق مع صانعه وخالقه، وبدون ذلك يصيبنا الاضـطراب  

  والمرض.
وهـو الـذي   نعم هنالك اله. ولقد عرفته في مواطن كثيرة، 

  .  يشفي العظام المكسورة والقلوب المحطمة 
  
  

  )١(االله والقوانین الكیماویة
  

لكي ندرك كيف تنتسب القوانين الكيماوية إلى االله، ونتبين 
مبلغ قصور العقل الإنساني، ونعرف لماذا ينبغي أن يتواضع الناس 
جميعاً حتى أولئك الذين نعدهم من العباقرة فإنني أحب أن أعرض 

لى قرائي لمحة موجزة عن علم الكيمياء، الـذي هـو ميـدان    ع
تخصصي. وسوف أحاول الابتعاد عن المصطلحات الفنيـة وأن  

  أكون واضحا ما استطعت.

                                                
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة  - مستشار كیماوي  كتبھ: جون أزولف بوھلر )١(

متخصص في تركیب الأحماض الأمینیة  - أستاذ الكیمیا بكلیة أندرسون  -إندیانا 
 والكشف عن الكوبلت.



فمنذ فجر المدنية والإنسان يحاول أن يفهم كنه التغيرات التي 
تطرأ على ما يحيط به من عالم الماديات. وقد كان فهمه للمـادة  

شوبه النقص والغموض، وكان ديمقريطس الذي في بادىء الأمر ي
سنة أول من وصـل عـن طريـق     ٤٠٠عاش قيل الميلاد بنحو 

التخمين إلى أن جميع الأشياء تتألف من دقائق صغيرة تعتبر كـل  
منها وحدة قائمة بذاا. وتختلف هذه الفكرة عما كان شائعاً من 

ولما كانت قبل من أن المادة المادة تتألف من كتلة واحدة متصلة. 
فكرة ديمقريطس لا تتفق مع ما تشاهده العين من أمر المادة، فقد 
بقيت هذه الفكرة مدفوعة تحت أنقاض ما كان يسود ذلك العهد 

  من شك في صحتها.
وظلت الكيمياء القديمة من ضروب الشعوذة والسحر ألفـي  
سنة وهي تحاول أن تجد تفسيراً لمعنى المادة. وفي حوالي متصـف  

فكرة ديمقريطس مـن   لسابع عشر عاد روبرت بويل إلىالقرن ا
جديد وأطلق اسم العنصر على كل مادة من المواد البسيطة التي لا 
يمكن تحوليها في المعمل إلى أبسط منها. والعناصر ـذا المعـنى   
تختلف عن المعنى الذي ذهب إليه أرسطوطاليس حينمـا رأى أن  

رض والنار والهواء والمـاء.  العناصر التي تتألف منها المادة هي الأ
م أكتشف جون بريستلي الأوكسجين. وفي سنة ١٧٧٤وفي سنة 

م توصل لورد كافينديش إلى عنصر الإيدروجين. وبعـد  ١٧٧٦
فترة وجيزة اكتشف لافوزييه أن الهواء خليط منن الأوكسـجين  



والنيتروجين. واستنبط أن الماء هو الآخر لا يمكن أن يكون عنصراً 
  ضيره بإحراق الأيدروجين في الهواء.لأنه يمكن تح

م توصل ١٧٩٩لقد كان علم الكيمياء يتقدم بحق، وفي عام 
الكيماوي الفرنسي جوزيف براوست إلى أن المـواد الكيماويـة   
النقية مثل ملح الطعام يكون لها تركيب ثالث، بصرف النظر عن 
مصدرها. أما بيرثوليت فكان يناقضه ويرى أن الملح المحضر مـن  

اكن مختلفة على سطح الأرض يختلف في تركيبها تبعاً لاختلاف أم
هذه الأماكن. ولقد كسب براوست الجولة بعد مضـي ثمـان   
سنوات قضاها في إجراء التجارب وبذلك تبين أن للمركبـات  

  تركيباً ثابتاً.
أن يجمع  -وكان مدرساً  -حاول دالتون  ١٨٠٨وفي سنة 

وية حتى ذلك الوقـت،  كل ما هو معروف من المعلومات الكيما
وأن يجد تفسيراً لثبات العناصر والمركبات. وقد توصل إلى النظرية 
الذرية للمادة. فقد كان يرى أن العناصر تتكون مـن جزيئـات   
صغيرة سماه الذرات وتوصل إلى أن الذرات العنصر الواحد لابد 
أن تكون متكافئة من جميع الوجوه أما ذرات العناصر المختلفـة  

ة. وقد أفترض دالتون أن الذرات غير قابلة للكسر فهي لا فمتباين
تستطيع أن تتحول إلى صورة اصغر. وقد أرجع اختلاف العناصر 
في صفاا الطبيعية والكيماوية إلى ما بين ذراا من اخـتلاف في  



الوزن والخواص الأخرى. كما بين أن ثبات المركبات يرجع إلى 
دقيقة ثابتة في المركـب   ها بنسباتحاد العناصر الداخلية في تركيب

الواحد. وعندئذ أتضح أن الظواهر الكيماوية تخضع لقوانين معينة 
  مثل قانون بقاء المادة وقانون ثبات الركيب وقانون بقاء الطاقة.

ذه الوسائل التي تسلح ا الكيماويون في بحوثهم العلميـة،  
د علـى  تحول علم الكيمياء من علم وصفي إلى علم قياسي يعتم

القياس الدقيق. وما إن فتح ذلك الطريق على أساس الاتجاه حتى 
ظهر التقدم الحقيقي، وصار من المقرر أن دراسة الكيمياء تقـوم  
على أساس الانتظام والقوانين. ذلك تحولت الكيمياء إلى صـف  
العلوم. وتقدمت دراستها في نصف القرن الذي تلا دالتون تقدماً 

الاتجاه الذي حددته قوانين نيوتن، ونجح كبيراَ وسارت في نفس 
وبذلك ضـربت   ١٩٠٠العلماء في زيادة عدد العناصر في سنة 

  الكيمياء رقماً قياسياً في تقدمها.
لقد كان دالتون يعتبر الذرة كتلة صلبة من المـادة تخضـع   
لقوانين نيوتن. وفي النصف الأخير من القرن التاسع عشر أجريت 

أن هنالك ذرات أكثر تعقيـداً مـن   تجارب عديدة اتضح منها 
م ١٨٥٣الذرات التي وصفها دالتون، فقد بدأ ماسون في سـنة  

بإمرار تيار كهربائي خلال أنبوبة مفرغة. ثم حاول جسلر أن يعيد 
التجربة السابقة مستخدما تياراً أقوى ومجموعة مـن الغـازات   



م أسـتطاع  ١٨٧٨المختلفة داخل الأنابيب المفرغة. وفي سـنة  
باستخدام أنابيب مفرغة إلى درجة لم يحصـل عليهـا    كروكس

سابقوه، أن يلاحظ بريقا عجيبا داخل الأنبوب عند إمرار التيـار  
الكهربي ا. وقد أثبت طويون أن هذه الأشعة العجيبـة تحمـل   
شحنات كهربية سالبة، وأا تتحرك بسرعة لا يتصورها العقل، 

ه الأشـعة أشـعة   وأا تكاد تكون عديمة الوزن، وقد سميت هذ
المهبط، كما سميت الأنابيب التي تتكون داخلها أشعة المهبط. وقد 
تبين أخيراً أن هذه الأشعة ليست إلا سيلا مـن الالكترونـات   

  المتدفقة.
ثم اكتشفت بعد ظاهرة النشاط الإشعاعي، التي اكتشـفتها  
بكويرل وآل كوري. وقد فتح هذا الاكتشاف عالما جيديا مـن  

 هي دون الذرات. ولم يعد ينظر إلى الذرة على أا الجزيئات التي
جسم صلب مصمت، بل صار ينظر إليها على أا تشبه مجموعة 
شمسية مصغرة، تقع كتلتها الكبرى في مركزها حيـث تتجمـع   
البروتونات الموجبة، ومن حـول هـذه الكتلـة يـتم توزيـع      
الالكترونات السالبة التي هي ليست إلا وحدات مـن الطاقـة   

  تحرك حول المركز في نظام معين.ت
وتتوقف الخواص الطبيعة والكيموية للذرة على مـا يحملـه   
حول المركز في نظام معين. وتتوقـف علـى طريقـة ترتيـب     



الالكترونات حول النواة. وقد بذلت محاولات في بادىء الأمـر  
لتطبيق قوانين نيوتن على الجزيئات دون الذرة، ولكن اتضح بعد 

لقوانين لا تنطبق على تلك الجزيئات الدقيقة. وقد قليل ان هذه ا
دعا ذلك إلى ضرورة قيام طرق جديدة أخرى للحساب فنشأت 
نظرية (الكوانتم) أو نظرية الكم. وهي تساعدنا علـى أن تعـبر   
تعبيراً رياضياً عن احتمال سلوك البروتونـات والالكترونـات   

  وغيرها من الجزيئات دون الذرية.
صل هايزنبرج إلى نظرية (الشـك) أو  م تو١٩٢٧وفي سنة 

عدم التحديد لكي يبين لماذا لا تخضع الجزيئـات دون الذريـة   
لقوانين نيوتن. وينص هذا المبدأ على أنه من المحال تعيين موضـع  
أي جزيء وسرعته في لحظة واحدة. فكلما حاولنا أن نشـاهد  

أو  إلكترونا نجد أننا نغير من حالته، وقد يتناول التغـيير مكانـه  
  سرعته أو كليهما.

وعلى ذلك فإننا نستطيع ان نتكلم عن احتمـال حـدوث   
ظاهرة، ولكننا لا نستطيع أن نحددها تحيداً دقيقا، وعندئذ نقـول  
إن الطبيعة تخضع لقوانين المصادفة الإحصائية. ونحـن في العـادة   
نتعامل مع أعداد كبيرة جداً من الأيونات أو الجزيئات في المعمل، 

لغ الملايين، فعندما نمزج المحاليل يسلك كل أيـون مـن   أعداد تب
خاصاً، سلوك غير منتظم، لا  الأيونات الداخلة في التفاعل سلوكا



نستطيع أن نتنبأ به، ومع ذلك فإننا نسـتطيع أن نقـدر نتـائج    
التفاعل الكلي تقديرا بالغ الدقة. وقد يكون هنالك مئات الآلاف 

تفاعل ولكن مادامت الموازين التي من الأيونات التي لم تشترك في ال
نستخدم عاجزة عن تقدير هذا القدر الضئيل منها فإننا نعتـبر أن  

  التفاعل قد أكتمل وبلغ درجة التمام.
ويشير دينوي إلى ذلك فيقول: إن كل شيء يتوقف علـى  
معايير الملاحظة التي تستخدمها، وإن ما قد نعتبره تاماً أو كاملا 

 قد لا يكون كذلك عندما نستخدم معياراً باستخدام أحد المعايير
آخر، فإذا مزجنا جراماً من الكربون لأحد الميكروبـات الـتي   
تزحف فوق هذا التل من الخليط، فإنه يبدو على صورة مجموعة 
من الكتل السوداء التي تجاورها كتل بيضاء. ويرجـع ذلـك إلى   

  ا.اختلاف مستوى الملاحظة في حالة الميكروب عنده في حالتن
أما لماذا تخضع الكيمياء للقوانين التي اكتشفناها، فيرجـع إلى  
أا علم إحصائي. وعلى ذلك فإن القوانين الطبيعية الكيماويـة  
تقوم في أساسها على عدم الانتظام. أما ما نشاهده من انتظـام  
الظواهر فيرجع إلى أننا نتعامل مع أعداد بالغة الكـبر تخضـع في   

صاء وتعطي نتائج محددة. ومن أن النظـام  مجموعها لقوانين الإح
  الذي نشاهده والتوافق الذي نلاحظه إنما يخرجان من الفوضى.



فما هي القوى الموجهة التي وراء هذه القوانين الإحصـائية؟  
عندما يطبق الإنسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث 
ظاهرة من الظواهر في الطبيعة مثل تكون جـزيء واحـد مـن    
جزيئات البروتين من العناصر التي تدخل في تركيبه، فإننا نجد أن 
عمر الأرض الذي يقدر بثلاثة بلايين من السنين أو أكثر، لا يعتبر 
زمنا كافيا لحدوث هذه الظاهرة وتكون هذا الجزيء عن طـرق  

هنـاك قـوة    المصادفة إن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت
نا على إدراك كيف يخرج النظام من موجهة إلى غاية محددة وتعين

  الفوضى.
وقد لا تكون نظرية هايزنبرغ عن (عدم التحديد) قائمة الا 
بسبب عدم قدرتنا على ان نجد طريقة تناسب مسـتوى فهمنـا   
لملاحظة الالكترون دون ان نؤثر على موضعه أو سرعته. وربمـا  

نعرفه نستطيع في يوم من الايام بعد ان نعرف عن الطاقة اكثر مما 
اليوم ان نشاهد الالكترون بدرجة من الثبات تقرب من الدرجـة  
التي نشاهد ا المريخ مثلا. اما في الوقت الحاضر فـان نظريـة   
هايزنبرغ تساعدنا على دراسة الجزئيات دون الذرية بمثـل مـا   

  كانت نظرية دالتون تساعد به الكيماويين في القرن التاسع عشر.
نعرف حتى الآن كل مـا يمكـن أن    ولابد أن نسلم بأننا لا

يعرف عن المادة والطاقة، فنحن لا نزال في بداية الطريق. وقـد  



يكون ما سميناه عدم نظام أو فوضى على المستوى دون الـذري  
مخالفاً لذلك كل المخالفة، فقد تكون أفكارنا خاطئة أو متـأثرة  

سليم بنقص معلوماتنا عن الظواهر المختلفة، أو تقيدنا بجانب غير 
  من الملاحظة.

إن الإنسان يشاهد التنظيم والإبداع حيثما ولى وجهـة في  
نواحي هذا الكون. ويبدو أن هذا الكون يسير نحو هدف معين، 
كما يدل على ذلك النظام الذي نشاهده في الذرات، فهناك نظام 
معين تتبعه الذرات جميعها من الأيدروجين إلى اليورانيوم وما بعد 

وكلما أزداد علمنا بالقوانين التي تتحكم في توزيـع  اليورانيوم. 
البروتونات والإلكترونات لإنتاج العناصر المختلفة، أزداد إيماننا بما 
يسود عالم المادة من توافق ونظام، وقد يجيء اليوم الذي ينكشف 
لنا فيه كيف تتجمع الطاقة لكي تكون تلك الكتل مـن المـادة.   

ر العلاقة الموجودة بـين المـادة   ولقد كان أينشتين أول من أظه
والطاقة. ولا يزال الإنسان في بداية الطري لكشف أسرار الطاقة 

  الذرية، وقد نستطيع في يوم من الأيام أن تحول الطاقة إلى مادة.
وتدل الشواهد على وحدة الكون من الوجهة الكيماويـة.  

اصر ولدينا من الطرق والوسائل ما يمكننا من اختبار كثير من العن
الموجودة في الكواكب الأخرى، ومعرفة أا هي نفس العناصـر  
التي توجد على الأرض. وحتى النجوم البعيدة عنا ن فإا تشتمل 



على عناصر مشاة لعناصر الأرض. ويعتقد العلماء أن القوانيين 
الطبيعية التي تتحكم في هذا الكوكب هي عينا القوانين التي تخضع 

ب الأخرى في أفلاكها النائيـة المتراميـة في   لها النجوم والكواك
الفضاء. فحيثما اتجهنا نجد الإبداع والنظام والتوافق، حتى هنالك 
ظل من شك عندي في أن إلها قادرا قد أبدع هذا الكون وبنـاه  

  وحدد وجهته وغايته.
وكنت أرجوا أن يتسع الوقت والمكان لذكر كثير من الأمثلة 

الإبداع وجلال النظـام، ولكـنني   الأخرى التي تدل على روعة 
أحب ان أوجه نظر القارىء إلى دورة الماء علـى الأرض ودورة  
ثاني أوكسيد الكربون ودورة النشادر ودورة الأكسـجين الـتي   

  تشهد كل منها بحكمة وتدبير وقوة لأحد لها.
وبرغم أن هنالك كثيراً من الأشياء في الطبيعة مما لم يصـل  

كنهه أو تفسيره، ومما لا يـزال يكتنفـه   الإنسان بعد إلى معرفة 
الغموض، فإننا لا نريد أن نقع في نفس الخطأ الذي وقـع فيـه   
الأقدمون عندما اتخذوا آلهة لكي يجدوا تفسيراً لما غمض عليهم، 
وحددوا لكل إله قدرته وعينوا له وظيفته ودائرة تخصصه. وعندما 

ومعرفـة   تقدمت العلوم وأمكن فهم كثير من الظواهر الغامضة
القوانين التي تخضع لها، لم يعد هؤلاء الناس في حاجة إلى الآلهـة  
التي نتلمس قدرة االله في النظام الذي خلقه والقوانين التي تحكمها 



ولكن الإنسان عاجز عن أن يسن تلك القوانين، فهي من صـنع  
أكثر من أنه يكتشفها ثم يستخدمها  االله وحده. ولا يفعل الإنسان

إدراك أسرار هذا الكون. وكل قانون يكتشفه الإنسان في محاولة 
يزيد قربا من االله، وقدرة على إدراكه، فتلك هي الآيـات الـتي   
يتجلى ا االله علينا، وقد لا تكون هذه هي طريقته الوحيـدة في  
هذا التجلي، فهو يتجلى أيضا في كتبها المقدسة مثلا، ومع ذلك 

نشاهدها في هذا الكون تعتـبر   فإن طرقة تجليه تعالى في آياته التي
  بالغة الأهمية بالنسبة لنا.

  
  
  
  
  

  )١(المادیة وحدھا لا تكفي
  

                                                
لى درجة الدكتوراه حاصل ع -أستاذ العلوم الطبیعیة  كتبھا: ایرفنغ ولیام نوبلوتشي )١(

أستاذ العلوم الطبیعیة  -أخصائي الحیاة البریة في الولایات المتحدة  -من جامعة أیووا 
أخصائي في وراثة النباتات ودراسة شكلھا  - ١٩٤٥في جامعة میشیغان منذ سنة 

 الظاھري.



  
في ظـل ثقتـهم الكـبيرة     -يميل بعض المشتغلين بـالعلوم  

إلى الاعتقاد بان العلوم قادرة علـى حـل جميـع     -بإمكانياا 
المشكلات. فالحياة من وجهة نظرهم ليست الا مجموعـة مـن   

يعية والكيماوية التي تعمل في مجال معين وقد أخـذ  القوانين الطب
هؤلاء يفسرون الظواهر الحيوية المختلفة الواحدة تلـو الأخـرى   
تفسيرات تقوم على إدراك السبب والنتيجة والوجود من وجهـة  
نظرهم لا يستهدف غاية، وسوف ينتهي الأمر بعالمنا إلى الزوال 

ع الأجسام هامدة عندما ينضب معين الطاقة الشمسية وتصير جمي
  باردة، تبعا لقوانين الديناميكية الحرارية.

ويلخص بيرتراندراسل هذه النظرة المادية المتطرفة فيقـول:  
(ليس وراء نشأة الانسان غاية او تدبير، ان نشأته وحياته وآماله 
ومخاوفه وعواطفه وعقائده، ليست الا نتيجـة لاجتمـاع ذرات   

طيع حماسـته او بطولتـه او   جسمه عن طريق المصادفة. ولا تست
فكره او شعوره ان تحول بينه وبين الموت. وجميع ما قـام بـه   
الانسان عبر الأجيال من أعمال فذة وما اتصف به مـن ذكـاء   
واخلاص مصيره الفناء المرتبط بنهاية اموعة الشمسية. ولابد ان 

جميع ما حققه الانسان من نصر وما بناه من صروح المدنية  يدفن



أنقاض هذا الكون. ان هذه الامور جميعا حقائق لا تقـوى  تحت 
  فلسفة من الفلسفات على انكارها) .

ولكن العلماء ليسوا جميعا ممن يعتقدون في قدرة العلوم على 
كل شيء حتى تستطيع ان تجد تفسيرا لكل شـيء، فـالعلوم لا   
تستطيع ان تحلل الحق والجمال والسعادة، كما اا عاجزة عن ان 

فسيرا لظاهرة الحياة او وسيلة لإدراك غايتها، بل ان العلوم تجد ت
  أشد عجزا عن أن تثبت عدم وجوده.

ان العلوم مهتمة بتحسين نظرياا، وهي تحاول ان تكشـف  
عن كنه الحقيقة، ولكنها كلما اقتربت من هـذين الهـدفين زاد   
بعدها عنهما. ان فكرتنا عن هذا الكون قائمة على أساس حواسنا 

صرة وعلى استخدام ما لدينا من الأدوات غير الدقيقة نسبيا. القا
ويقول العالم الطبيعي والكاتب اللامع (أوليفر ونـدل) في هـذه   
المناسبة: (كلما تقدمت العلوم ضاقت بينها وبين الـدين شـقة   

  الخلاف، فالفهم الحقيقي للعلوم يدعو إلى زيادة الايمان باالله) .
ر لنا كيف نشأت تلك الدقائق ان العلوم لا تستطيع ان تفس

الصغيرة المتناهية في صغرها والتي لا يحصيها عد، وهي التي تتكون 
منها جميع المواد، كما لا تستطيع العلوم ان تفسر لنا بالاعتمـاد  
على فكرة المصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصـغيرة  

صـور  لكي تكون الحياة. ولاشك ان النظرية التي تدعي ان جميع 



الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرقـي بسـبب   
حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات والهجائن، نقول ان 
هذه النظرية لا يمكن الأخذ ا الا عن طريق التسليم، فهـي لا  

  تقوم على أساس المنطق والاقناع.
ئل، حقيقة ان العلوم تقوم على اساس الايمان بالحواس والوسا

وليس على اساس الايمان بالسلطة والاحتمـالات او المصـادفة.   
وعلى ذلك فاننا نستطيع ان نقول بان العلوم والدين يقومان على 
اساس مشترك هو الايمان. والفرق بينهما هو ان العلوم تسـتطيع  

الخاصة ان تختبر قوانينـها بالملاحظـة والتجربـة     داخل دائرا
ل ان تتلافى كثيرا من الأخطاء التي قد والمراجعة، فهي بذلك تحاو

  تقع فيها.
والايمان بالدين تدعمه الاكتشافات العلمية. وقد أيدت العلوم 
فعلا كثيرا من النبوءات التي جاءت ا الكتب المقدسة. ولاشك 
ان العلوم سوف تكشف في المستقبل عن صحة كثير من الامور 

صل اليها  علمنـا  الاخرى التي وردت في تلك الكتب والتي لم ي
بعد. فعلم الفلك مثلا يشير إلى ان لهذا الكون بداية قديمـة، وان  
الكون يسير إلى اية محتومة، وليس مما يتفق مع العلم ان نعتقد ان 
هذا الكون أزلي ليس له بداية او أبدي ليس له اية، فهو قـائم  

  على أساس التغير. وفي هذا الرأي يلتقي الدين بالعلم.



وم بحكم طبيعتها المادية اعجز من أن تبحـث عـن االله   والعل
بطرقها المادية او ان تدرك كنه ذاته تعالى، ولكن ملاحظة عجائب 
هذا الكون قد دعت كثيرا من علماء الفلك الأمناء إلى الاعتقـاد  
بانه لابد ان يكون لهذا الكون باتساعه الفسيح ونظامه المعجـز،  

رك كنهه. وقد قال تشادوالش: مدبر لا نراه، ولا نستطيع ان ند
(ان ما يطالب إلى اي انسان، سواء أكان مؤمنا ام ملحدا، هو ان 
يبين لنا كيف نستطيع المصادفة ان تخلق هذا الكون) . ولا شك 
ان هذه طريقة من طرق التحدي الذي يقصد به الاستدلال على 
وجود االله. اما توماس ميللر فيتبع أسلوبا آخر أكثر عمقـا مـن   

ك، حين يقول: (ان ما يستطيع ان يدركه العقل البشري الفاني ذل
عن االله، لابد ان يكون نتيجة خبرة ومعرفة باالله. والخبرة لا بد ان 
تأتي اولا، اما المعرفة فاا تأتي بعد الخبرة وتكون مجرد تفسير لها) 

.  
اما بالنسبة إلى نفسي بوصفي أحد المشتغلين بالعلوم، فانني لا 

ن انفي قوانين المصادفة  ، لانني المس نتائجها في كثير من أستطيع ا
ارفـض النظريـات    أامور حياتنا اليومية. ولا أستطيع كذلك ان

المادية رفضا باتا لان نجاح المشتغلين بالعلوم يتوقف على مـدى  
  وصولهم إلى تفسيرات طبيعية للظواهر العويصة التي يدرسوا.



عتقد في وجوده سبحانه لأنني ولكني أؤمن بوجود االله. انني ا
لا أستطيع ان أتصور ان المصادفة وحدها تستطيع ان تفسر لنـا  
ظهور الإلكترونات والبروتونـات الأولى او الـذرات الأولى او   
الأحماض الأمينية الأولى او البروتوبلازم الأول او البذرة الأولى او 

سي هـو  العقل الأول. انني اعتقد في وجود االله لان وجوده القد
التفسير المنطقي الوحيد لكل ما يحيط بنا من ظواهر هذا الكـون  

  التي نشاهدها.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  )١(المبدع الأعظم
  

قبل ان أبين الاسباب التي تدعونا إلى الإيمان باالله، أحـب ان  
أذكر ان معظم ايماني به تعالى في المرحلة الراهنة من مراحل حياتي، 

  مارسة.يقوم على أساس الخبرة أو الم
والواقع اننا لا يجوز لنا ان نستبعد كثيرا من المعتقدات الـتي  
تقوم على أساس الخبرة أو الممارسة، أو ان ننظر اليها على اا لا 
تقوم على أساس عقلي، فنحن اذا فعلنا ذلك نكون قد انتقصـنا  
من قدر الطريقة العلمية ذاا، والأفضل ان نسمي مثـل هـذه   

  ية) .المعتقدات (فوق فكر
وبرغم ان ايماني باالله في السنوات السابقة، كان يقوم علـى  
أسباب سوف أتناولها بالشرح بعد قليل، فان ايماني به في الوقت 
الحاضر يقوم على أساس خبرة أو معرفة داخلية به، وهي خبرة أو 

  معرفة تتضاءل بجانبها جميع اادلات الفكرية.

                                                
مستشار ھندسي _ حاصل على درجة الماجستیر من جامعة  كتبھ: كلود. م. ھاثاواي )١(

مصمم العقل الإلكتروني  -مستشار ھندسي بمعامل شركة جنرال الكتریك  - لورادو كو
اخصائي الآلات الكھربائیة  -للجمعیة العلمیة لدراسة الملاحة الجویة بمدینة لانجي فیلد 

 والطبیعیة للقیاس.



 يعد مقنعا بالنسبة لمن وبرغم ان هذا النوع من الاستدلال لا
  لم يمارسوه، فان له وجاهته وقوته بالنسبة لمن مارسه.

لقد وجدت ان الايمان باالله هو الملاذ الوحيد الذي تطمئن اليه 
الروح، وكما يقول اوغستين: (لقد خلقنا االله لنفسه، وان ارواحنا 

  لتبقى قلقة حائرة حتى تجد راحتها في رحابه) .
ب الفكرية التي تدعوني إلى الإيمان باالله، اما من حيث الأسبا

فانني أحب ان أبدأ بذكر الحقائق التي لا سبيل إلى انكارها والتي 
لا أشك في أن غيري ممن أسهموا في هذا الكتاب قد تناولوهـا،  
وهي ان التصميم يحتاج إلى مصمم. وقد دعم هذا السبب القوي 

ل الهندسـية. فبعـد   من أسباب ايماني باالله ما أقوم به من الأعما
اشتغالي سنوات عديدة في عمل تصـميمات لاجهـزة وأدوات   
كهربية، ازداد تقديري لكل تصميم أو ابداع اينما وجدته. وعلى 
ذلك فانه مما لا يتفق مع العقل والمنطق ان يكون ذلك التصـميم  
البديع للعالم من حولنا الا من ابداع اله اعظم لا ايـة لتـدبيره   

ريته. حقيقة ان هذه طريقـة قديمـة مـن طـرق     وإبداعه وعبق
الاستدلال على وجود االله، ولكن العلوم الحديثة قد جعلتها أشد 

  بيانا وأقوى حجة منها في اي وقت مضى.
ان المهندس يتعلم كيف يمجد النظام، وكيف يقدر الصعاب 
التي تصاحب التصميم عندما يحاول المصمم ان يجمع بين القـوى  



 الطبيعية في تحقيق هدف معين، انه يقدر الابداع والمواد والقوانين
بسبب ما واجهه من الصعاب والمشكلات عندما يحاول ان يضع 

  تصميما جديداً.
لقد اشتغلت منذ سنوات عديدة بتصميم مـخ الكتـروني   
يستطيع ان يحل بسرعة بعض المعادلات المعقدة المتعلقة بنظريـة  

باستخدام مئـات مـن   (الشد في اتجاهين) . ولقد حققنا هدفنا 
الأنابيب المفرغة والأدوات الكهربائية والميكانيكية والدوائر المعقدة 
ووضعها داخل صندوق بلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم اكـبر  
(بيانو) . ولا تزال الجمعية الاستشارية العلمية في لانجلـي فيلـد   
تستخدم هذا المخ الإلكتروني حتى الآن. وبعد اشتغالي بـاختراع  

لجهاز سنة أو سنتين، وبعد ان واجهت كثيرا من المشكلات هذا ا
التي تطلبها تصميمه ووصلت إلى حلها، صار من المسـتحيلات  
بالنسبة إلى ان يتصور عقلي ان مثل هذا الجهاز يمكن عمليه بأية 

  طريقة أخرى غير استخدام العقل والذكاء والتصميم.
صـميم  وليس العالم من حولنا الا مجموعة هائلـة مـن الت  

بعضها عن بعـض، فاـا    والإبداع والتنظيم. وبرغم استقلال
متشابكة متداخلة، وكل منها اكثر تعقيدا في كل ذرة من ذرات 
تركيبها، من ذلك المخ الالكتروني الذي صنعته. فاذا كان هـذا  
الجهاز يحتاج إلى تصميم افلا يحتاج ذلك الجهـاز الفسـيولوجي   



، والذي ليس بدوره الا ذرة الكيمي البيولوجي الذي هو جسمي
بسيطة من ذرات هذا الكون اللاائي في اتساعه وابداعـه، إلى  

  مبدع يبدعه؟
ان التصميم أو النظام أو الترتيب، أو سمها ما شئت لا يمكن 
ان تنشا الا بطريقين: طريق المصادفة أو طريق الابداع والتصميم. 

ته عن طريـق  وكلما كان النظام اكثر تعقيدا، بعد احتمال نشأ
المصادفة. ونحن في خضم هذا اللاائي لا نستطيع الا ان نسـلم  

  بوجود االله.
أما النقطة الثانية التي اريد ان أشير إليها في هذا المقام، فهي ان 
مصمم هذا الكون لا يمكن ان يكون ماديا. وانني أعتقـد ان االله  

صفي لطيف غير مادي. وانني أسلم بوجود اللاماديات، لانني بو
من علماء الفيزياء اشعر بالحاجة إلى وجود سبب أول غير مادي. 
ان فلسفتي تسمح بوجود غير المادي، لانه بحكم تعريفه لا يمكن 
إدراكه بالحواس الطبيعية، فمن الحماقة اذن ان أنكـر وجـوده   
بسبب عجز العلوم عن الوصول اليه، وفوق ذلك فان الفيزيـاء  

ة اعجز من ان تنظم نفسها أو تسيطر الحديثة قد علمتني ان الطبيع
  على نفسها.

وقد أدرك سير اسحاق نيوتن ان نظام هذا الكون يتجه نحو 
الانحلال، وانه يقترب من مرحلة تتساوى فيها درجة حرارة سائر 



مكوناته، ووصل من ذلك إلى انه لابد ان يكون لهـذا الكـون   
ين ونظام بداية، كما انه لابد ان يكون قد وضع تبعا لتصميم مع

مرسوم، وأيدت دراسة الحرارة هذه الآراء وساعدتنا على التمييز 
بين الطاقة الميسورة والطاقة غير الميسورة، وقد وجد انـه عنـد   
حدوث اي تغيرات حرارية فان جزءا معينا من الطاقة الميسـورة  
يتحول إلى الطاقة غير الميسورة، وانه لا سبيل إلى ان يسير هـذا  

يعة بطريقة عكسية، وهذا هو القانون الثاني مـن  التحول في الطب
  القوانين الديناميكية الحرارية.

وقد اهتم بولتزمان بتمحيص هذه الظـاهرة، واسـتخدم في   
الرياضية، حتى اثبت ان فقدان الطاقـة   دراستها عبقرية ومقدرته

الميسورة الذي يشير اليه القانون الثاني من قـوانين الـديناميكا   
الا حالة خاصة من ظاهرة عامة تشير إلى ان كـل  الحرارية، ليس 

تحول أو تغير طبيعي يصحبه تحلل أو نقص في النظام الكوني. وفي 
حالة الحرارة يعتبر تحول الطاقة من الصورة الميسورة إلى الصـورة  
غير الميسورة فقدانا أو نقصا في التنظيم الجزيئي، أو بعبارة أخرى 

لك بطريقة اخـرى ان الطبيعـة لا   تفتتا وانحلالا للبناء. ومعنى ذ
تستطيع ان تصمم أو تبدع نفسها، لان كل تحول طبيعي لابد ان 
يؤدي إلى نوع من أنواع ضياع النظام أو تصدع البناء العام. وفي 
بعض الحالات قد يسير النظام من البسيط إلى المركب، ولكـن  



ذلك لا يتم الا على حساب تصدع اكبر للتنظيم والترتيـب في  
  ن آخر.مكا

ان هذا الكون ليس الا كتلة تخضع لنظام معين، ولابد له اذن 
من سبب اول لا يخضع للقانون الثاني من قـوانين الـديناميكا   
  الحرارية، ولابد ان يكون هذا السبب الاول غير مادي في طبيعته.

  انه هو االله اللطيف الخبير الذي لا تدركه الأبصار.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  )١(لدلیلالإنسان ذاتھ ھو ا
  

ان السؤال الذي يوجهه إلى ناشر هذا الكتاب، يعد في ذاتـه  
دليلا على وجود االله: (هل هنالك إله؟) سؤال ينطوي على الفكر 
أو التفكير؟ وأنا لا أستطيع ان أفكر في هذه القدرة دون ان أسلم 

  بموجد لها.
فأنا لست جهازا آليا، وتفكيري يذهب إلى أبعد ما يمكن ان 

ه عقل من العقول الآلية، فالعقل الآلي الحديث وظيفته يذهب الي
تطبيق قاعدة معينة أو ايجاد علاقة معينة تبعـا لأصـول محـددة    
مرسومة، اما عملية التفكير فتختلف عن ذلك اختلافا بينا، فهي 
تستطيع ان تتقيد بالقواعد، كما تستطيع ان تتغافلها، ان التفكير 

لى الحكم، كما يتضمن تذوق يتضمن استخدام المنطق والقدرة ع

                                                
حاصل على درجة  أخصائي في الریاضیات كتبھ: روبرت ھورتون كامیرون )١(

باحث في جامعة برنستون، وفي معھد برنستون  -كورنل  الدكتوراه من جامعة
استاذ في  -عضو بھیئة تدریس المعھد الصناعي في ماساشوستس  -للدراسات العلیا 

حائز على جائزة الرابطة الریاضیة في أمریكا  -سنة  ٢٠الریاضة بجامعة منیسوتا لمدة 
 متخصص في التحلیل الریاضي والقیاس. -



الجمال والاستمتاع بالموسـيقى والمـرح وتقـدير الفكاهـات     
  والطرائف.

ان المنطق يستطيع ان يقرر صحة أحد البراهين أو خطأهـا.  
ولكن الفكر هو الذي يبدأ المناقشة في أمر هذه البراهين ويوجهها، 
 وهو الذي يستطيع ان يخترع النظريات الرياضية الجديدة ويقـيم 
الدليل على صحتها، والفكر يتضمن القدرة على تحليل الـنفس  

الممكن تصميم آلة تلعب الشطرنج، ولكن هذه الآلة  ونقدها ومن
لن تستطيع ان تسعد بما تحققه من النجاح، أو تشمت في خسارة 

  اللاعب الآخر أو تحزن على ما وقعت فيه من الأخطاء.
واعـد الآليـة ان   فالفكر يتضمن اكثر مما تستطيع الآلة والق

تحققه. وانني أعتبر ان تفسير السلوك الانساني تفسيرا آليا لا يستند 
  إلى أساس لانني أستطيع ان أفكر.

وأنا أعتقد أيضاً بوجود االله بسـبب مـا زودني بـه مـن     
الانفعالات، ولكن هل اضعفت حجتي ذا القول؟ هل اعترفت 

ني اخشى الا أكون بان ايماني لا يقوم على المنطق وأنني أؤمن لان
مؤمنا؟ كلا فطبيعتنا الانفعالية دليل على حكمة االله وتدبيره، والا 
فكيف تكون حياة الانسان بغير هذه الانفعالات؟ وكم يمكن ان 
يعمر الانسان على سطح الارض بغير الدافع الجنسي وما يتصل به 



من الانفعالات؟ ولماذا تنخفض نسبة وفيات الأطفال عندما يزداد 
  آبائهم لهم؟ حب

انني اعتقد بوجود االله لانه وهبني التمييز الأخلاقي، فـالجنس  
البشري لديه احساس فطري بما هو خطأ وما هو صواب. وكما 
يقول لويس في كتابه (قضية المسيحية) : (قد تختلف أفكارنا ومع 

  ذلك فأننا جميعا ندافع عن حقوقنا وننشد العدل) .
 -ا على حرية الإرادة وذكائها ان اعتقادي في االله يقوم أيض

الإرادة الإنسانية التي وصفت باا العملية الشعورية الكاملة الـتي  
الإرادة التي هي احد الأقسام  -تقود الإنسان إلى اتخاذ قرار معين 

الكبرى التي يقسم علماء النفس قوى العقل اليهـا، (القوتـان   
غب أو أريد شيئا الأخريان هما الإدراك والشعور) ، فانا عندما أر

  معينا يتخذ عقلي قرارا به، وارادتي هي التي تنفذه.
ويختلف الانسان في جميع هذه الصفات والمزايا عـن سـائر   

فهو خليفة الخالق على الأرض، ولعل  الكائنات الأرضية الأخرى،
هذا هو عين ما يعنيه القديس بول بقوله: (ان للإنسـان نشـأة   

  مقدسة) .
العلوم حول وجود االله مع ما جـاء في   ويتفق ما وصلت اليه

الكتب السماوية من ان الانسان يحصل على العلـم بطـريقين:   
البصر والبصيرة. اما البصر فهو ما نتعلمه في حياتنا، وما نكتسبه 



عن طريق حواسنا من الخبرة بأمور الحياة، وأما البصيرة فهي ذلك 
 ـ ا لم نعلـم  .  النور الذي يفرغه االله في قلوبنا فيكشف لنا به م

وكذلك الحال فيما يتصل بالايمان بوجود االله، اذ لابد ان يقـوم  
أولا على البصر وملاحظة ظواهر كتلك التي أشرنا اليها سابقا، ثم 

  نلتجئ بعد ذلك إلى االله لكي يكمل ايماننا ويدعمه.
ان رجال العلوم يعتمدون على التجربة، وأنا مقتنع بوجـود  

 أدلة تجريبية، ولكنـها تجـارب شخصـية    االله اعتقاداً يستند إلى
صرف، ومع ذلك فهي أقوى لدي من كل دليل، وأشد إقناعا لي 
من أي برهان رياضي. لقد لمست هذا الدليل في نفسي منذ اثنتين 
وثلاثين سنة عندما كنت بحجرتي في القسم الـداخلي بجامعـة   

لقد كورنل يوم جاءني البرهان وأغدق االله على قلبي نور الإيمان. 
أصبح االله لدي أكبر من كل ما سواه حتى انني أرضى ان افقـد  

  كل شيء في هذا الوجود، ولا أرتد إلى حالتي السابقة.
لقد كان هو سبحانه صاحب الفضل في هذا البرهان، فهـو  

  الذي أنزله على قلبي وجعلني اعتقد في وجوده.
  
  
  



  
  
  
  

  )١(التوافق بین العلوم
  

  
ان يعتقدوا بوجـود االله دون ان  لا يستطيع كثير من الناس 

يؤثر ذلك في مجرى حيام، فالاعتقاد في وجـود االله يـؤثر في   
علاقتهم بزملائهم ويغير من نظرم نحو الحياة، ومن أفكارهم عن 

  الأغراض والدوافع التي وراء هذا العالم المادي.
وقيام العقيدة بوجود االله على أساس علمي يقتضي ان يكون 

صل إلى فكرة وجود االله على أساس الطريقة العلمية الإنسان قد و
التي تعتمد على الملاحظة وفرض الفروض واختبارها حتى يصـل  
الانسان إلى النتيجة التي يطمئن اليها. ولكنه لا يقوم على هـذه  
الطريقة قياما مباشرا، لان االله كما نعرفه ليس مادة أو طاقة، كما 

                                                
حاصل على درجة الدكتوراه من  مختص في الكیمیاء الجیولوجیة كتبھ: واین أولت )١(

عضو  -زمیل بحوث بالمعمل الكیماوي الجیولوجي بنیویورك  -جامعة كولومبیا 
 الجمعیة الجیولوجیة الأمریكیة.



عه لحكم التجربة والعقـل  انه ليس محدودا حتى نستطيع ان نخض
المحدود. بل على نقيض ذلك نجد التصديق بوجود االله يقوم على 
أساس الإيمان، ولو أنه ايمان يستمد تأييدا علميا من الدلائل غـير  
المباشرة التي تشير إلى وجود (سبب أول) ، والى (دافع مسـتمر  

  منذ القدم) .
ميدان من وليس الايمان بالشيء الغريب عن الانسان في اي 

ميادين المعرفة البشرية. ولابد من ممارسة الايمان وبخاصة بالنسـبة  
للمشتغلين بالعلوم الطبيعية، فالحياة لا تتسع، والظروف لا تسمح 
لكي يقوم الانسان بنفسه باجراء كل تجربة لنفسه. ان الإنسـان  

عادة بإجراء عدد محدود من التجارب البسيطة التي تكفـي   يقوم
ه قدرا مناسبا من الفهم والاحاطة بالظواهر الأساسية لكي يئ ل

على ان يسلم تسليما بما قام به رجال العلوم الذين سبقوه مـن  
أعمال وما وصلوا اليه من نتائج، ومعنى ذلـك انـا نكتسـب    
معلوماتنا من التاريخ المكتوب للتجارب السابقة، فمن ذلك مثلا 

ليلا جدا، ومع ذلك ان عدد من قاموا بتحديد سرعة الضوء يعد ق
فان كل الناس يسلمون بسرعته المعروفة، ولا يساورهم شك في 
أمرها، وبمثل ذلك يسلم العلماء بصحة بعض الفروض المقبولـة  
والتي ليس هنالك سبيل إلى إدراكها إدراكا حسيا، فليس هنالك 
من يستطيع ان يدعي انه رأى البروتون أو الإلكتـرون، ولكـن   

ها. وكذلك الحال فيما يتصل بتركيب الذرة، الناس يلمسون آثار



، وهي صورة مبسطة تعيننا Bohrوبالصورة التي رسمها لها بور 
على ادراك سلوك الذرى وخواصها، وكذلك الحال فيما يتعلـق  
بتركيب الأجرام السماوية البعيدة وما يفصلها مـن مسـافات   

المباشرة شاسعة مما لا نستطيع ان نخضعه لتجاربنا، أو نقيم الأدلة 
على صحة نظرياتنا وفروضنا حوله. فمن الواضح اذن ان كـثيرا  
من المعلومات التي يحتاج اليها الانسان في حياته ويسلم بصحتها، 
لابد ان يتقبلها ويؤمن ا إيمانا يقوم على التسليم بصحتها، وليس 
معنى ذلك انه ايمان اعمى، فهو ايمان يسمح بأن يوضع على محك 

  شتى مواضعه فيزداد بذلك قوة وتدعيما. الاختبار في
ويستطيع الانسان ان يمارس مثل هذا الايمان فيمـا يتصـل   
بفكرة وجود االله، فقد أنزل االله على بعض رسـله في العصـور   
السابقة كتبا مسجلة تنطق بالبينات وتؤكد فكرة وجود تعـالى،  
وتوضح علاقة الانسان به. وتصف هذه الكتب حالات الانسان 

ته، وتوضح له الطريق الذي يمكن ان يسلكه لكي يطهـر  وحاجا
نفسه ويزكيها. وقد جاءت هذه الكتب في ظروف معروفة مـن  

  الزمان والمكان بحيث يمكن التحقق منها تحققا تاريخياً وجغرافياً.
وهذه الكتب فريدة في نوعها في كثير من الوجـوه، وهـي   

ا جاءت به وتمحصيها حتى يثق بصحة م تسمح للانسان بتدبيرها
في كثير من المواطن . وقد تحقق كثير من نبوءا بكل دقة بعـد  



قرون عديدة، ولم يثبت خطؤها في اي أمر تاريخي أو جغـرافي.  
حقيقة ان هنالك بعض المواطن التي لم يحط ا علمنا بعد، جعلت 
تلك الكتب تتعرض لبعض النقد الهدام، ولكنه نقد يتناسب مـع  

ا. ولو أننا حللنا ذلك النقد، لا تضح لنا عظم رسالتها وخطور
ان معظمه يرجع إلى نقص في معلوماتنا أو عجزنا عن الإحاطـة  

  ببعض الأمور والأسرار الكونية.
وكما ان الايمان بمعناه الواسع، يعتبر امرا ضـروريا وجـزءا   
طبيعيا بالنسبة لوجود الإنسان، فان الايمان باالله يعد كذلك لازما 

الانسان وتمام فلسفته في الحياة، وبرغم ان بعض لاكتمال وجود 
ميادين الخبرة الانسانية غير مادي، فاا ميادين حقيقية لا شك في 
امرها، ويترتب عليها نتائج هامة في حياة الانسان، وقـد لمـس   
مئات الآلاف من الرجال الأذكياء ذوي الشخصيات السـليمة  

عبادته، لمسوا هذه النتائج المتزنة نتائج الاتصال باالله والاخلاص في 
في أنفسهم. وكان ايمام باالله سببا في قضاء حاجام النفسـية  
والانفعالية والروحية بطرق لا تستطيع ان تحيط بكنهها عقولهم، 

  بل عقول البشر جميعا.
ويسلم كثير من الناس تسليما منطقيا بوجود الغاية أو الحكمة 

ان اعتقا وجود اله خـالق  من وراء الظواهر الطبيعية. ولا شكل 
لكل الاشياء يعطينا تفسيرا بسيطا سليما واضحا عـن النشـأة   



والابداع والغرض أو الحكمة، ويساعدنا على تفسير جميـع مـا   
يحدث من الظواهر، اما النظريات التي ترمي إلى تفسير الكـون  
تفسيرا آليا فاا تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون، ثم ترجع مـا  

 اهر التالية للنشأة الاولى إلى محـض المصـادفة،  حدث من الظو
فالمصادفة هنا فكرة يستعاض ا عن فكرة وجـود االله بقصـد   
إكمال الصورة والبعد ا عن التشويه. ولكن حتى بغض النظـر  
عن الاعتبارات الدينية عامة، نجد ان فكرة وجود االله أقـرب إلى  

ذلك النظـام  العقل والمنطق من فكرة المصادفة ولا شك، بل ان 
البديع الذي يسود هذا الكون يدل دلالة حتمية على وجود الـه  

  منظم وليس على وجود مصادفة عمياء تخبط خبط عشواء.
ولقد رفض كثير من المشتغلين بالعلوم فكرة ما وراء الطبيعة 
أو ما فوقها، ومع ذلك فان كثيرا ممن رفضـوا هـذه الفكـرة    

الطبيعية التي لا يعلمون عن يتحدثون في الوقت ذاته عن الظواهر 
كنهها شيئا. ون مجرد تسمية هذه الظواهر طبيعية يدل على اـا  
ظواهر متكررة، ولكن ذلك لا يعتبر شرحا لهذه الظواهر، وعلى 
ذلك فان تسليم الانسان في وقت من الأوقات بحـدوث بعـض   
الظواهر سواء اكانت طبيعية ام من وراء الطبيعية يعتبر نوعا مـن  

يم أو الايمان ا. وقد نستطيع في ضوء خبرتنا العلميـة ان  التسل
ز الرادار نتيجة للمصادفة نتقدم بالسؤال التالي: هل تم اختراع جها

ام عن طريق التصميم والاختراع؟ ثم هل تم تكوين جهاز الرادار 



الموجود بجسم الوطواط والذي لا يحتاج من الحيوان إلى انتباه ولا 
يتطلب منه اصلاحا، والذي يستطيع ان يورثه لذريته عبر الأجيال 

عن طريق المصادفة ام عـن طريـق    -نقول هذا تم كل ذلك  -
لتصميم والابداع؟ ان الخبرة العلمية للانسان تقوم على التصميم ا

وعلى ادراك الأسباب، وعلى ذلك فان المشتغل بالعلوم هو أول 
من يجب عليه التسليم منطقيا بوجود عقل مبدع لا حدود لعلمه 

موجود في كل مكان، يحيط مخلوقاته برعايته، سواء  -أو قدرته 
رة أو جزيئة من جزيئـات هـذا   في ذلك الكون المتسع أو كل ذ

  الكون اللاائية في تفاصيلها الدقيقة.
هنالك ظواهر اخرى عديدة غير التي أشرنا اليها، مما لا يمكن 

الا اذا سلمنا بوجود االله، ومن ذلك مثلا  تفسيره أو ادراك معناه
هذا الفراغ اللاائي، وما يسبح فيه من النجوم والكواكب التي لا 

 حصر، ومن ذلك قابليـة المـادة للانقسـام إلى    يحصيها عد ولا
جزيئات اساسية بالغة الصغر مهما كانت طبيعتها، ومن ذلـك  
التشابه الذي نشاهده بين جميع الكائنات الحية التي نعرفها، مـع  
اتصاف كل فرد، بل كل بنان، بل كل ورقة من أوراق الأشجار، 

هـا.  وقطرة من قطرات الماء، بصفات خاصة تميزهـا عـن غير  
وهنالك ايضا تلك الهوة العميقة التي تفضل بين الانسان وسـائر  
الكائنات الأرضية الاخرى، وتجعله ممتازا عليها بعقله ومهارتـه  

  اليدوية.



لقد ذكرنا ان اعتقاد وجود االله لابد ان يقوم على الايمـان،  
وبينا ان هذا الايمان ليس غريبا على الانسان، وان هنالك انواعـا  

الايمان، ونود ان نؤكد هنا ان الايمان الذي نقصده هو  مختلفة من
الايمان البصير وليس الأعمى، اي الايمان الذي يقوم على العقـل  
والتدبر. وقد آمن كثير من الناس باالله، فذاقوا حلاوة الايمـان في  
أنفسهم وفي قلوم، بل في العالم المادي الـذي ـتم العلـوم    

  بدراسته.
رفة والتساؤل عن كيفية حدوث الاشـياء  ان التطلع نحو المع

ومسبباا، يعتبران من الصفات الهامة التي تتصف ـا العقـول   
البشرية الموهوبة، فاذا آمن المشتغل بخالق هذا الكون فان دراسته 

  العلمية مهما كان اتجاهها سوف تزيده ايمانا باالله.
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  )١(النتیجة الحتمیة
  

  
من علماء الطبيعة البارزين في العالم وهو  -قال لورد كيلفي 

هذه العبارة القيمة: (اذا فكرت تفكيرا عميقا فان العلوم سوف  -
تضطرك إلى الاعتقاد في وجود االله، ولا بد ان اعلن عن موافقتي 

  كل الموافقة على هذه العبارة.
ان ملاحظة هذا الكون ملاحظة تقوم على الخبرة والـذكاء  

جميع النواحي سوف تعقودنا إلى التسليم  وتدبر ما تعرفه عنه من
بوجود ثلاثة عوالم من الحقائق، هي العالم المادي (المادة) ، والعالم 
الفكري (العقل) ، والعالم الروحي (الروح) . وان مـا تقدمـه   

                                                
دكتوراه من جامعة  من علماء الكیمیاء والریاضة كتبھا: جون كلیفلاند كوثران )١(

أخصائي في تحضیر النترازول  -طبیعیة بجامعة دولث رئیس قسم العلوم ال -كورنل 
 وفي تنقیة التنجستین



الكيمياء في هذا الميدان لابد ان يكون محدوداً لانه قليل من كثير 
  في هذا اال.

صاصها بدراسة التركيب والتغيرات التي والكيمياء، بحكم اخت
تطرأ على المادة، بما في ذلك تحول المادة إلى طاقة وتحول الطاقة إلى 
مادة، تعد من العلوم المادية التي ليس لها صلة بعالم الروحيـات.  
فكيف اذن يتسنى للكيمياء ان تقدم دليلا ماديا على وجود الروح 

وكيف ينتظـر منـها ان    الاعظم أو االله الذي خلق هذا الكون؟
تختبر الفرض الذي يدعي ان هذا الكون قـد نشـأن بمحـض    
المصادفة، وان المصادفة هي التي تدبره وتديره، وان جميع ما يحدث 

  فيه يتم بالطريقة العشوائية؟
اننا لنرى ان التطورات الهامة التي تمت في جميع العلوم الطبيعية 

ك الكيمياء، قـد حـدثت   الاخيرة، بما في ذل خلال المائة السنة
بسبب استخدام الطريقة العلمية في المادة والطاقة. وعند استخدام 
هذه الطريقة نبذل كل الجهود للتخلص من كل احتمـال مـن   
الاحتمالات الممكنة التي تجعل النتيجة التي ن صل اليها راجعة إلى 
محض المصادفة. وقد أثبتت جميع الدراسات العلمية بصورة ثبتت 

اضي ولا تزال ثابتة في الحاضر ان سلوك اي جـزيء مـن   في الم
أجزاء المادة مهما صغر أو تضاءل حجمه، لا يمكـن ان يكـون   



سلوكا عشوائيا، بل انه على نقيض ذلك يخضع لقوانين طبيعيـة  
  محددة.

وفي كثير من الأحيان يتم اكتشاف القانون قبل اكتشـاف  
زمن، ولكن بمجرد أسبابه أو فهم طريقة عمله بفترة طويلة من ال

معرفة القانون وتحديد الظروف الـتي يعمـل في ظلـها، يثـق     
الكيماويون في كل الثقة. ويظل القانون عاملا ومؤدياً إلى نفـس  
النتائج. وليس من المعقول ان يكون لدى الكيماويين كل هـذه  
الثقة في القوانين الطبيعية لو ان سلوك المادة والطاقة كـان مـن   

الذي تتحكم فيه المصادفة. وعندما يـتم أخـيرا   النوع العشوائي 
ادراك الأسباب التي تجعل هذا القانون الطبيعي عاملا وتفسر لنـا  
حقيقته، فان أي أثر لفكرة العشوائية أو المصادفة في سلوك المادة 

  أو الطاقة سوف يندثر اندثارا تاماً.
ومنذ مائة سنة تقريبا رتب العالم الروسي مانداليف العناصر 

لكيماوية تبعا لتزايد اوزاا الذرية ترتيبا دوريا. وقد وجـد ان  ا
العناصر التي تقع في قسم واحد تؤلف فصيلة واحدة ويكون لهـا  

  خواص متشاة، فهل يمكن ارجاع ذلك إلى مجرد المصادفة؟
وكذلك تمكن العلماء بفضل هذا الترتيب ان يتنبأوا بوجـود  

بعد، بل أمكن التنبؤ بخواص  عناصر لم يكن البشر قد توصلوا اليها
هذه العناصر اهولة وتحديدها تحديدا دقيقا، ثم صدقن نبواءم في 



جميع الحالات، فاكتشف العناصر اهولة وجاءت صفاا مطابقة 
كل المطابقة للصفات التي توقعوها. فهل يبقى بعد ذلك مكـان  

؟ ان للاعتقاد في ان أمور هذا الكون تجري على أساس المصـادفة 
اكتشاف مانداليف لا يطلق عليه اسم المصادفة الدورية ولكنـه  

  يسمى (القانون الدوري) !
وهل يمكن ان نفسر على أساس المصادفة ما وصفه وتوصل 
اليه العلماء السابقون من تفاعل ذرات عناصـر (أ) مـع ذرات   
عنصر (ب) وعدم تفاعلها مع عنصر (جـ) كلا. ام قد فسروا 

ن هنالك نوعا من الميل او الجاذبية بين جميـع  ذلك على اساس ا
ذرات عنصر (أ) وجميع عنصر (ب) . ولكن هذا الميل او الجاذبية 

  منعدم بين ذرات عنصر (أ) وذرات عنصر (ج) .
وقد عرف العلماء كذلك ان سرعة التفاعـل بـين ذرات   
 المعادن القلوية والماء مثلا تزداد بازدياد اوزاا الذرية. بينما تسلك
عناصر الفصيلة الهالوجينية سلوكا مناقضا لهذا السـلوك كـل   
المناقصة. ولا يعرف احد سبب التناقض، ومع ذلك فان احدا لم 
يرجع ذلك إلى محض المصادفة او يظن انه ربما يتعدل سلوك هذه 
العناصر بعد شهر او شهرين، او تبعا لاختلاف الزمان او المكان، 

ربما لا تتفاعل بنفس الطريقـة، او  او يحظر بباله ان هذه الذرات 
  بطريقة عكسية، او طريقة عشوائية.



وقد أثبت اكتشاف تركيب الذرة ان التفاعلات الكيماويـة  
التي نشاهدها والخواص التي نلاحظها ترجع إلى وجود قـوانين  

  خاصة وليست محض مصادفة عمياء.
بعد  انظر إلى العناصر الكيماوية المعروفة التي يبلغ عددها اثنين

المائة، ولاحظ ما بينها من أوجه التشابه والاخـتلاف العجيبـة.   
فمنها الملون وغيره الملون، وبعضها غاز يصعب تحويله إلى سائل 
او صلب، وبعضها سائل والآخر صلب يصعب تحويله إلى سائل 
او غاز، وبعضها هش والآخر شديد الصلابة، وبعضها خفيـف  

لآخـر رديء التوصـيل،   والآخر ثقيل، وبعضها موصل جيد وا
وبعضها مغناطيسي، والآخر غير مغناطيسي، وبعضـها نشـيط   
والآخر خامل، وبعضها يكون أحماضا والآخر يكـون قواعـد،   
وبعضها معمر والآخر لا يبقى الا لفترة محدودة من الزمان ومـع  
ذلك فاا جميعا تخضع لقانون واحد هو القانون الدوري الـذي  

  أشرنا اليه.
و من التعقيد في تركيب كـل ذرة مـن ذرات   ومع ما يبد

العناصر العديدة، فاا تتكون جميعها من نفس الأنواع الثلاثة من 
الجزئيات الكهربائية، وهي البروتونات الموجبـة والالكترونـات   
السالبة والنيوترونات والتي يعتبر كل منها ناشئا عن اتحاد بروتون 

ت والنيوترونات الـتي  واحد مع الكترون واحد. وجميع البروتونا



بالذرة الواحدة تقع في نواة مركزية. اما الإلكترونات فاا تدور 
حول محاورها في مدارات مختلفة حول النواة وعلى أبعاد شاسعة 
منها مكونة ما يشبه مجموعة شمسية مصغرة. وعلى ذلـك فـان   
معظم حجم الذرة يعتبر فراغا كما هـي الحـال في اموعـة    

  الشمسية.
طيع ان نبسط الامر فنقول: ان الفرق بين ذرة عنصـر  ونست

معين وعنصر آخر يرجـع إلى الفـرق في عـدد البروتونـات     
والنيوترونات التي بالنواة، والى عدد وطريقة تنظيم الالكترونات 
التي في خارج النواة. وعلى ذلك فان ملايين الأنواع من المـواد  

ف من جزئيـات  المختلفة سواء أكانت عناصر أم مركبات، تتأل
كهربية ليست في الواقع الا مجرد صور او مظاهر مـن الطاقـة.   
والمادة يوصفها تتكون من مجموعات من الجزئيات والـذرات،  
والجزئيات والذرات ذاا، والإلكترونات والنيوترونات التي تتألف 
منها الذرات، والكهرباء والطاقة ذاا، انما تخضع جميعا للقوانين 

وليدة المصادفة بحيث يكفي عدد قليل جـدا مـن    معينة وليست
ذرات اي عنصر للكشف عنه ومعرفة خواصه. وعلى ذلك فـان  
الكون المادي يسوده النظام وليس الفوضى، وتحكمـه القـوانين   

  وليس المصادفة او التخبط.



فهل يتصور عاقل او يفكر ان يعتقد ان المادة اردة من العقل 
فسها بمحض المصادفة؟ او اا هي والحكمة قد اوجدت نفسها بن

التي اوجدت هذا النظام وتلك القوانين ثم فرضته على نفسها؟ لا 
شك ان الجواب سوف يكون سلبيا. بل ان المادة عندما تتحـول  
إلى طاقة او تتحول الطاقة إلى مادة فان كل ذلك يتم طبقا لقوانين 

ع لهـا المـادة   معينة، والمادة الناتجة تخضع لنفس القوانين التي تخض
  المعروفة التي اوجدت قبلها.

وتدلنا الكيمياء، على ان بعض المواد في سـبيل الـزوال او   
الفناء، ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة 
ضئيلة. وعلى ذلك فان المادة ليست أبدية، ومعنى ذلك ايضا اا 

الكيمياء وغيرها  ليست أزلية، إذ ان لها بداية. وتدل الشواهد من
من العلوم على ان بداية المادة لم تكن بطيئة او تدريجيـة، بـل   
اوجدت بصورة فجائية، وتستطيع العلوم ان تحدد لنا الوقت الذي 
نشأت فيه هذه المواد. وعلى ذلك فان هذا العالم المادي لا بد ان 
يكون مخلوقا، وهو منذ ان خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة 

  لعنصر المصادفة بينها مكان.ليس 
فاذا كان هذا العالم المادي عاجزا عن ان يخلق نفسه او يحدد 
القوانين التي يخضع لها، فلابد ان يكون الخلق قد تم بقدرة كـائن  
غير مادي. وتدل الشواهد جميعا على ان هذا الخـالق لابـد ان   



ل يكون متصفا بالعقل والحكمة. إلا ان العقل لا يستطيع ان يعم
في العالم المادي كما في ممارسة الطب والعلاج السيكولوجي دون 
ان يكون هنالك ارادة، ولابد لمن يتصف بـالإرادة ان يكـون   
موجودا وجودا ذاتيا. وعلى ذلك فان النتيجة المنطقية الحتمية التي 
يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على ان لهذا الكون خالقـا  

ا الخالق حكيما عليما قادرا علـى  فحسب، بل لابد ان يكون هذ
كل شيء حتى يستطيع ان يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره، ولا 
بد ان يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى آياته في كل مكان. 
وعلى ذلك فانه لا مفر من التسليم بوجود االله خالق هذا الكون 

  وموجهه، كما أشرنا إلى ذلك في بداية هذا المقال.
دم الذي احرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يجمعنـا  ان التق

نؤكد بصورة لم يسبق لها مثيل ما قاله من قبل من أننا اذا فكرنا 
  عميقا فان العلوم سوف تضطرنا إلى الايمان باالله.

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(منطق الإیمان
  

انني أومن باالله، بل وأكثر من ذلك، انني أوكل اليه أمـري،  
بالنسبة إلى ليست مجرد قضية فلسفية، بل ان لهـا   ففكرة الألوهية

في نفسي قيمتها العلمية العظمى، وايماني باالله جزيء من صـميم  
  تحياتي اليومية.

                                                
حاصل على درجة الماجستیر  أستاذ الفیزیاء التطبیقیة كتبھ: جورج ھربرت بلونت )١(

كبیر المھندسین بقسم البحوث الھندسیة بجامعة  -من معھد كالیفورنیا التكنولوجي 
 كالیفورنیا.



ويختلف هذا الرأي اختلافا كبيرا عما يذهب اليه كثير مـن  
المفكرين، فهنالك عدد غير قليل من عمالقة الفكر واسـتبعدوا  

قاموا من أنفسهم دعاة إلى الالحاد، فكرة وجود االله عن محيطهم وأ
  وهذا يفرض علينا ان نوضح الأسباب التي تدعونا إلى الايمان باالله.
ولدى محاولتي القيام ذا الواجب، احب ان أوضح بعـض  
خواطري، وان أناقش بعض النظريات الهامة التي تدعو إلى الإيمان 

اك الأسباب أو الإلحاد، ولسوف تعيننا مناقشة هذه الآراء على ادر
التي تدعو كل من يستخدم عقله إلى الايمان باالله، وأريد بعد ذلك 

  ان أبين لماذا يؤمن الناس باالله.
لقد درس كثير من الباحثين الأسباب التي تجعل الناس يؤمنون 
ايمانا أعمى يقوم على التسليم لا على أساس المنطق والاقتناع، وما 

أفكار متناقضة حول صفات  يؤدي اليه هذا النوع من الايمان من
االله. وتدل الشواهد على ان هنالك نوعا مـن الاجمـاع بـين    
الفلاسفة والمفكرين على ان لهذا الكون إلها، ولكـن لا يوجـد   
هنالك اتفاق على ان هذا الإله هو ذاته إله الكتب المقدسة. وليس 

الكتـب، أو ان   معنى ذلك بطبيعة الحال ان هنالك مطعنا في تلك
غموض يرجع إلى عدم وجود الأدلة الكافية، فقد يكـون  ذلك ال

العيب في المنظار ذاته الذي ترى به الحقائق، وعندئذ يؤدي ضبط 



المنظار إلى المزيد من الوضوح، ولكن حتى مع ذلك يبدو أن الأدلة 
  في حد ذاا لا تعطي الحكم المطلق.

ي ولكي أبين القيمة الحقيقية للأدلة وما يعتبر من وجهة نظر
الطريقة السليمة لاستخدامها، أحب ان الفت الأنظار إلى طريقة 

  الاستدلال التي نستخدمها في علوم الرياضة.
فمن المعروف في علم الهندسة، أننا نستطيع ان نبني كثيرا من 
النظريات على عدد قليل، من البديهيات، أو تلك الفروض الـتي  

تها، فالعلمـاء  نسلم ا ونقبلها دون مناقشة أو جدال حول صح
يسلمون أولا بالبديهيات، ثم يتتبعون مقتضياا أو النتـائج الـتي   
تترتب عليها. وعند إثبات اي نظرية نجد ان برهاـا يعتمـد في   
النهاية على مسلمات أو امور بديهية، ومع ذلك فان النظريـات  
مجتمعة لا تستطيع ان تقدم دليلا على صحة بديهية مـن هـذه   

نا نستطيع ان نختبر صحة هذه البديهيات بمعرفة البديهيات، ولكن
ما يترتب على استخدامها من اتفاق أو تضارب مع التطبيقـات  
العملية والحقائق المشاهدة. ولا تعتبر صحة النظريات التي تقـوم  
على الاخذ ذه البديهيات، ولا مجرد عدم مشاهدة آثار للتناقض 

دليلا أو برهانا كافيـا  بين هذه النظريات وبين الواقع والمشاهد، 
على صحة البديهيات المستخدمة. فالواقع اننا نقبل البـديهيات  



قبول تسليم وإيمان. وليس معنى ذلك بطبيعة الحال انـه تسـليم   
  وإيمان أعمى لا يقوم على البصيرة.

وكذلك الحال فيما يتعلق بوجود االله، فوجوده تعـالى أمـر   
بالأشياء على وجود االله  بديهي من الوجهة الفلسفية، والاستدلال

لا يرمي إلى اثبات البـديهيات ،   -كما في الإثبات الهندسي  -
ما  ولكنه يبدأ ا، فاذا كان هنالك اتفاق بين هذه البديهية وبين

نشاهده من حقائق هذا الكون ونظامه، فان ذلك يعد دليلا على 
صحة البديهية التي اخترناها. وعلى ذلك فان الاستدلال علـى  

ود االله يقوم على أساس المطابقة بين ما نتوقعه اذا كان هنالك وج
  إله وبين الواقع الذي نشاهده.

والاستدلال ذا المعنى ليس معناه ضعف الإيمـان، ولكنـه   
طريقة مقبولة البديهيات قبولا يتسم باستخدام الفكر، ويقوم على 

  أساس الاقتناع بدلا من ان يكون تسليما أعمى.
: منها الأدلة الكونية، ومنها الأدلة التي تقـوم  والأدلة أنواع

على ادراك الحكمة، ثم الأدلة التي تكشـف عنـها الدراسـات    
  الإنسانية.

فالأدلة الكونية تقوم على اساس ان الكون متغير، وعلى ذلك 
فانه لا يمكن أن يكون أبديا، ولابد من البحث عن حقيقة أبديـة  

اك الحكمة فتقوم على اساس ان عليا. اما الأدلة التي تبنى على ادر



هنالك غرضا معينا أو غاية وراء هذا الكون، ولا بد ذلك مـن  
حكيم أو مدبر. وتكمن الأدلة الإنسانية وراء طبيعـة الإنسـان   
الخلقية، فالشعور الإنساني في نفوس البشر انما هو اتجاه إلى مشرع 

  أعظم.
ائي، فـان  ولما كان اشتغالي بالعلوم ينحصر في التحليل الفيزي

الأدلة التي يتجه اليها تفكيري تعتبر من النوع الذي يبحث عـن  
حكمة الخالق فيما خلق. ولاكتشاف القوانين التي تخضـع لهـا   
الظواهر المختلفة، لابد من التسليم أولا بان هذا الكون أساسـه  

  النظام، ثم يتجه عمل الباحث نحو كشف هذا النظام.
ة من المشكلات بعمـل  ويبدأ الباحث عمله عند حل مشكل

نموذج أو تجربة تعينه على دراسة الظاهرة التي يدرسها، ولـيس  
النموذج أو التجربة الا محاولة لاختبار صحة فرض من الفروض. 
ويجب ان يكون هذا الفرض بسيطا مع مطابقته للواقع، ثم يدور 
البحث حول النموذج أو التجربة لمعرفة العوامل الـتي تـؤثر في   

النتائج مؤيدة للفرض  تي هي موضع البحث، فاذا كانتالظاهرة ال
الذي بدأ به، فانه يعده صحيحا لأن ما ينطبق على هذا النموذج 
ينطبق أيضا على سواه، مما يدل على تسليمنا بأن هنالك نظامـا  

  يسود هذا الكون.



ولا يمكن ان يتصور العقل ان هذا النظام قد نشأ من تلقـاء  
وضى، وعلى ذلك فان الإنسان المفكر نفسه من العدم أو من الف

لابد ان يصل ويسلم بوجود إله منظم لهذا الكون، وعندئذ تصير 
فكرة الألوهية احدى بديهيات الحياة، بل الحقيقة العظمى الـتي  
تظهر في هذا الكون، والمطابقة بين الفرض والنتيجة تعد برهانـا  

 ـ ه اذا على صحة هذا الفرض. والمنطق الذي نستخدمه هنا هو ان
كان هنالك اله فلا بد ان يكون هنالك نظام. وعلى ذلك فما دام 

  هنالك نظام فلابد من وجود إله.
ويلاحظ ان للملحدين منطقهم، ولكنه منطق سلبي، فهـم  
يقولون ان وجود االله يستدل عليه بشواهد معينة وليس بـبراهين  
قاطعة، وهذا من وجهة نظرهم يعني عدم وجوده تعـالى. اـم   

ن على الأدلة الكونية بقولهم: ان المادة والطاقة يتحول كـل  يردو
منهما إلى الآخر بحيث يمكن ان يكون الكون بذلك أبديا. كمـا  
أم ينكرون النظام في الكون، ويرونه مجرد وهم، وهذا ينكرون 
الشعور النفسي بالعدالة والاتجاه نحو موجه أعظم، ومع ذلـك لا  

دا على عدم وجـود االله، ومـن   يستطيعون ان يقيموا دليلا واح
منطقهم: ان الأدلة المقدمة لإثبات وجود االله لا تعتبر كافية مـن  

  وجهة نظرهم.



وهنالك فئة أخرى من الملحدين لا يعترفون بإله لهذا الكون 
لام لا يرونه، ولكنهم لا ينفون وجود اله في كون أو عالم آخر 

ارب لا يستند غير هذا الكون. ولا شك ان هذا موقف مائع متض
  إلى أساس سليم.

فاذا قارنا بين الشواهد التي يستدل ا المؤمنون على وجـود  
االله، وتلك التي يستند اليها الملحدون في انكار ذاتـه العليـة، لا   
تضح لنا ان وجهة نظر الملحد تحتاج إلى تسليم اكثر مما تحتاج اليه 

يمانـه علـى   وجهة نظر المؤمن، وبعبارة اخرى نجد المؤمن يقيم ا
البصيرة ، اما الملحد فيقيم الحاده على العمى . وانـا مقتنـع ان   
الإيمان يقوم على العقل وان العقل يدعو إلى الإيمان. واذا كـان  
الإنسان يعجز أحيانا من مشاهدة الأدلة، فقد يكون ذلك راجعا 

  إلى عدم قدرته على ان يفتح عينيه.
لإنسان مؤمنا، فـبعض  ومجرد الاقتناع بوجود االله، لا يجعل ا

الناس يخشون من القيود التي يفرضها الاعتراف بوجود االله علـى  
حريتهم. وليس هذا الخوف قائما على غير أساس، فاننا نشاهد ان 
كثيرا من المذاهب المسيحية، حتى تلك التي تعتبر مذاهب عظمى، 
تفرض نوعا من الدكتاتورية على العقول. ولا شـك ان هـذه   

الفكرية انما هي من صنع الانسان وليسـت بـالأمر   الدكتاتورية 



اللازمن في الدين، فالانجيل مثلا يسمح بالحرية الفكرية حينمـا  
  يقول: (قال الرب أقبل علينا ودعنا نفكر معاً) .

فماذا يدعو الانسان إذن إلى الإيمان الحقيقـي والاعتـراف   
 الذي يدعو إلى الاعتراف بوجـود  بوجود االله؟ انه نفس الشيء

صديقه، وعلى ذلك فان الايمان الحقيقي يحدث عنـدما يتجـه   
  الانسان إلى ربه ويرجع اليه.

وأعتقد انني قد آمنت باالله ذه الطريقة، كمـا أعتقـد ان   
الإيمان باالله يقوم على اساس المنطق والاقتناع، ولكن هذا يعتـبر  
 أمرا ثانويا بالنسبة للأمر الأول: لقد اتجهت إلى االله وحصلت على
خبرة شخصية محض لا أستطيع ان أقدمها اليك. فاذا كنـت في  

  شك من أمره تعالى فاليك الحل: (اتجه اليه وسوف تجده) .
  
  
  

  )١(الماء یروي لك القصة
  

                                                
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة  - أستاذ الكیمیاء  كتبھ: توماس دافیدباركس )١(

مدیر البحوث بشركة  -رئیس قسم الكیمیاء بمعھد بحوث ستانفورد سابقا  -الینوي 
 أخصائي في النظریات الكھربیة والأشعة السینیة. -كلوروكس الكیماویة 



يروي لنا ويتاكر تشيمبرز في كتابه (الدليل) حادثة بسـيطة  
لعلها كانت السبب في تحويل مجرى حياته، بل كثير من البشـر.  

ع إلى ابنته الصغيرة ثم التفت دون شعور إلى شكل لقد كان يتطل
أذنيها، وذكر بنيه وبين نفسه انه من المحـال ان تكـون تلـك    
التلافيف الدقيقة التي تشتمل عليها الأذن قد نشأت عن طريـق  
المصادفة. اا لا يمكن ان تكون قد نشأت الا عن خـبرة بالغـة   

ه المارق عـن  وتصميم وتدبير. ولكنه ابعد هذه الفكرة عن عقل
الدين؛ فقد خشي ان يؤدي به هذا النوع من التفكر إلى النتيجـة  
المنطقية، وهي أن التصميم يحتاج إلى مصمم او مبدع او اله، انه 

  لم يكن مستعدا حتى ذلك الوقت لقبول هذه الفكرة.
ولقد عرفت كثيرا من أساتذتي المشتغلين بدراسة العلوم ومن 

مثل هذه الخواطر والأفكار حـول   زملائي الذين طافت بعقولهم
مشاهدام في الكيمياء والطبيعة، ولو ام لم يعبروا عنها بتلـك  

  الصورة من اليأس العميق التي وجدها تشيمبرز في قرارة نفسه.
انني أقرا النظام والتصميم في كل ما يحيط بي من العالم غـير  

ض أسلم بان يكون كل ذلك قد تم بمح العضوي ولا استطيع ان
المصادفة العمياء التي جعلت ذرات هذا الكون تتألف ذه الصورة 
العجيبة. ان هذا التصميم يحتاج إلى مبدع، ونحن نطلق على هذا 

  المبدع اسم االله.



وبالنسبة إلى الكيميائي يعتبر الترتيب الدوري للعناصر مـن  
الأمور التي تثير عجبه ودهشته. وأول ما يتعلمه الطالب عند بدء 

اقه بالجامعة، هو أن العناصر يمكن ترتيبها ترتيبا دوريا معينا، التح
ولهذا الترتيب طرق مختلفة، ولكننا نكتفي هنا بتقسيم (مانداليف) 
، وهو العالم الروسي الذي ظهر في القرن الماضي. ولا تقتصـر  
فائدة هذا التنظيم الدوري للعناصر على ما يقدمـه مـن عـون    

لمعروفة ومركباا، ولكنه يدفع العلماء وتسهيل في دراسة العناصر ا
إلى البحث عن العناصر التي لم يتم استكشافها بعد، والتي ساعد 
هذا التنظيم على التنبؤ ا، وتركت أماكنها في الجدول الدوري 

  للعناصر خالية تنتظر الكشف عنها.
ولا يزال الكيميائيون حتى اليوم، يستخدمون الجدول الدوري 

دهم في دراسة التفاعلات الكيماوية والتنبؤ بخواص للعناصر ليساع
العناصر والمركبات، ولا شك ان نجاحهم في هذا السبيل يعد دليلا 
على ما يسود العالم غير العضوي من نظام بديع. ولكـن هـذا   
النظام الذي نشاهده في العالم من حولنا ليس مظهرا من مظـاهر  

ذلك بالحكمة  القدرة على كل شيء فحسب، بل انه يتصف فوق
والاتجاه نحو تحقيق صالح الانسان، مما يدل على ان اهتمام الخالق 
بنفع عباده  لا يقل عن اهتمامه بالسنن والقوانين التي تنظم هـذا  
الوجود. انظر من حولك إلى الحكمة البالغة التي ينطوي عليهـا  
خروج بعض الظواهر عن العادة أو المألوف. فالماء مثلا، يتوقـع  



) ان يكون غازيا تحـت درجـة   ١٨ان من وزنه الجزيئي (الانس
الحرارة المعتادة والنمط المعتاد، فالنوشادر مثلا ووزـا الجزيئـي   

وتحت الضـغط   ٧٣) تكون غازية عند درجة حرارة ناقص ١٧(
يعتبر قريبا في خواصه  الجوي المعتاد، وكبريتور الأيدروجين الذي

وله وزن جزيئي قـدرة   من الماء بحكم وضعه في الجدول الدوري
. ولـذلك فـان   ٥٩، يكون غازيا عند درجة حرارة ناقص ٣٤

وجود الماء على الحالة السائلة في درجة الحرارة المعتـادة يجعـل   
  الانسان يقف ويفكر.

وللماء فوق ذلك كثير من الخواص الاخرى ذات الاهميـة  
ى البالغة والتي اذا نظر الانسان اليها في مجموعها وجدها تدل عل

التصميم والتدبير، فالماء يغطي نحو ثلاثة أرباع سـطح الارض،  
وهو بذلك يؤثر تأثيرا بالغا على الجو السائد ودرجة الحرارة. ولو 
تجرد الماء من بعض خواصه لظهرت على سطح الارض تغـيرات  
في درجة الحرارة تؤدي إلى حدوث الكوارث. وللمـاء درجـة   

طويلة من الزمن، وله حرارة  ذوبان مرتفعة، وهو يبقى سائلا فترة
تصعيد بالغة الارتفاع. وهو بذلك يساعد على بقاء درجة الحرارة 
فوق سطح الارض عند معدل ثابت ويصوا من التقلبات العنيفة، 
ولولا كل ذلك لتضاءلت صلاحية الارض للحياة إلى حد كبير، 

  ولقلت متعة النشاط الانساني على سطح الارض بدرجة عظيمة.



ء خواص اخرى فريدة في نوعها، وتدل كلها على ان وللما
مبدع هذا الكون قد رسمه وصممه بما يحقق صالح مخلوقاته. فالماء 
هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد. ولهذه 
الخاصية اهميتها الكبيرة بالنسبة للحياة، اذ بسببها يطفو الجليد على 

لبرد، بدلا مـن ان يغـوص إلى قـاع    سطح الماء عندما يشتد ا
المحيطات والبحيرات والأار ويكون تدريجيا كتلة صلبة لا سبيل 
إلى اخراجها وإذابتها. ويكون الجليد الذي يطفو علـى سـطح   
البحر طبقة عازلة تحفظ الماء الذي تحتها في درجة حرارة فـوق  

ئية درجة التجمد، وبذلك تبقى الأسماك وغيرها من الحيوانات الما
  حية. وعندما يأتي الربيع يذوب الجليد بسرعة.

ويمكننا ان نشير إلى كثير من خواص الماء الطريفة الاخـرى:  
فله مثلا توتر سطحي مرتفع يساعد على نمو النبات بما ينقله اليه 
من المواد الغذائية التي بالتربة، والماء اكثر السوائل المعروفة اذابـة  

ك يلعب دورا كبيرا في العمليـات  لغيره من الأجسام، وهو بذل
أجسامنا بوصفه مركبا أساسيا من مركبات الدم،  الحيوية داخل

وللماء ضغط بخار مرتفع على مدى واسع من درجات الحرارة، 
ومع ذلك فانه يبقى سائلا على طول هذا المدى المتسع الـلازم  

  للحياة.



وقد درس كثير من العلماء هذه الخواص العجيبـة للمـاء،   
عوا النظريات لتعليل ظواهره المختلفة. وبرغم ما نبذله مـن  ووض

جهود لمعرفة كيف تحدث هذه الظواهر، علينا ان نتساءل ايضـا  
لماذا تحدث هذه الظواهر؟ وليس الماء هو المادة العجيبة الوحيدة. 
فهنالك ما لا يحصى من المواد ذات الخـواص المذهلـة الـتي لا    

  واضع، إلا ان تقف مشدوهة أمامها.تستطيع عقولنا او ادراكنا المت
وأنني أجد شخصيا ان تفسير هذه الظواهر والعجائب بنسبتها 
إلى قدرة إله حكيم خبير وتصميم خالق علوي، يعـد تفسـيرا   

  مرضيا للنفوس ومقنعا للعقول.
انني أرى في كل ظاهرة من هذه الظواهر اكثر من مجرد الخلق 

س فوق ذلك كله محبة الخالق والتدبير ارد عن العاطفة، إنني ألم
  لخلقه واهتمامه بأمورهم.

   
  
  
  



  )١(الحائر الصغیر یفكر
  

يعرف الانسان ربه لأول مرة عن طريـق والديـه، فهمـا    
يستخدمان لفظ الجلالة بكل تقديس، وبذلك يتعلم الطفل منـذ  
صغره ان يلجأ إلى االله بطريقته البسيطة، وان يسأله ان يقتضي له 

ريقة التي يلجأ ا إلى أبيه، ويكون الطفـل في  حوائجه بنفس الط
  هذه المرحلة راضيا ومطمئنا إلى ربه الذي لا يراه.

ثم يكبر الطفل ويقرأ في الكتب قصص المؤمنين الذين ساروا 
في طريق االله. فكان في ذلك نجاة لهم من الوحوش، وبرد وسلام 
عليهم من النار، ومنجاة من ضرب السيوف، وقوة من ضـعف،  

أييد في مواقف القتال. وكم يستولي على الطفـل الإعجـاب   وت
ببطولة هؤلاء المؤمنين، وكم تتوق نفسه إلى الاقتداء م واتخاذهم 
أسوة له في حياته. انه يرى ان ذلك يعينه على صـيانة الامانـة،   
ويشعر ان له رفاقا من الماضي يشدون أزره، ويقـوون عزيمتـه   

  الحياة. ويبثون الشجاعة في نفسه على مدى

                                                
من جامعة  حاصل على درجة الدكتوراه أستاذ علم الحیوان كتبھا: رسل لویل مكستر )١(

عضو الجمعیة العلمیة بالینوى  -أستاذ علم الحیوان ورئیس القسم بكلیة ھویتن  -الینوى 
متخصص في دراسة  - ١٩٥٤إلى سنة  ١٩٥١رئیس المؤسسة العلمیة من سنة  -

 الأنسجة والعناكب والتطور.



فاذا دخل الطفل المدرسة جذبته في اتجاهين متعارضين: فهي 
من جهة تقوي ايمانه باالله، وهي من جهة أخرى تضعف ايمانه به. 
وهو يتعلم ان بلاده تتألف من جماعات كـثيرة بينـها مصـالح    
مشتركة، ويقود كل جماعة من هذه الجماعات رئيس او زعيم، 

قائد كبير يفرض الأمور على  هؤلاء الرؤساء ويسيطر على جميع
  الناس، وعلى الناس جميعا ان يطيعوا أوامره.

ويتصور الطفل الإله المسيطر على هذا الكـون في صـورة   
الرئيس من حيث سلطته التي يفرضها على الآخرين. ولماذا كان 
من الطبيعي ان يكون للناس قائد يدبر أمورهم فلا بد ان يكـون  

رض سـلطانه علـى جميـع البشـر     لهذا الكون مدبر يدبره ويف
  والكائنات.

ومن جهة اخرى فانه اذا كان الناس ينتخبون رئيسهم، فان 
فكرة وجود االله بالنسبة إلى هذا التلميذ الصغير قد لا تعـدو ان  
تكون مجرد صورة ذهنية تجول في عقول الناس. وكثيرا ما تستولي 

حقيقة؟ الحيرة على عقل هذا الطفل فيتساءل: ترى هل يوجد اله 
وذا كان يوجد فما كنهه وما صورته؟ وعندما يصل الطفـل إلى  
هذه المرحلة من الشك والوساوس، كثيرا ما يطرح تفكيره العقلي 
في االله جانبا، وقد يسلم بوجوده استسلاما، وقـد يطلـب إلى   
أصدقائه ان يبتعدوا عن الحديث في هذا الموضوع حتى لا يـثيروا  



ائها حائرا. فهو يؤمن بوجود االله لانه قلقه، وعندئذ يصير الطفل ت
يشعر انه يجب عليه ان يكون مؤمنا، وهو في الوقت ذاته لا يحب 

  ان يعبث عقله بايمانه.
ويقرأ الطفل احد الكتب المقدسة، ويجد ان الانسان يستطيع 
ان يصل إلى االله باستخدام عقله، وانه لابد ان يقوم الايمان بـاالله  

ير، وعندئذ يجد صـاحبنا في البحـث   على أساس المنطق والتفك
والدراسة، وقد يتحول من الحائر الصـغير إلى المـؤمن الكـبير    

  فتنسجم روحه مع عقله ويدرك كمال االله وحكمته.
ان عمل كاتب هذا المقال يجعله وثيق الصلة بالطبيعة وبالإله 
الذي يسيطر عليها. وليس من المنطق ان يفصل الانسـان بـين   

ى انواعا عديدة من النباتات والحيوانات الحية التي الاثنين. انني أر
عاشت على سطح هذه الأرض والتي يبلغ عددها الملايين، وانـا  
اعني هنا الأنواع لا الأفراد، فعدد الأفراد يبلغ أرقاما خيالية تشبه 
الارقام التي تستخدم في عمل الفلك. فهل هنالك نظام تخضع له 

لك نظام حيثما اتجهنا. فكل نوع هذه الأنواع المختلفة؟ نعم هنا
هذه الأنواع ينقسم إلى فصائل، وتنقسم الفصائل بدورها إلى  من

أقسام اصغر فأصغر. ولكننا مهما قسمنا نجد ان هنالك صـفات  
مشتركة بين جميع الافراد التي تنتسب إلى نوع من هذه الأنـواع  
ينقسم إلى فصائل، وتنقسم الفصائل بدورها إلى أقسـام أصـغر   



صغر. ولكننا مهما قسمنا نجد ان هنالك صفات مشتركة بـين  فأ
جميع الأفراد التي تنتسب إلى نوع واحد او صنف واحد. فـاذا  
نظرنا إلى أحد الطيور التي تسمى نقارة الخشب، فاننا نجدها جميعا 
قد بنيت على طراز واحد، وقد تتشابه مع غيرها من الطيور بقدر 

مشتركة بين جميع الفصائل  وتختلف عنها بقدر. وهنالك صفات
والأنواع الحيوانية الموجودة في الطبيعة بأسرها فهي تشترك جميعا 
في اللحم او في البروتوبلازم. ويعد ذلك في نفسه دليلا علـى ان  
وراء كل ذلك التنظيم خالقا مدبرا هو الذي خلق المادة الأساسية 

ه الصور فيها وأودع فيها من القوة والتوجيه ما جعلها تتخذ هذ
  التي لا تحصى من الأفراد والأصناف والأنواع والأجناس.

ان المنطق السليم يدفعنا إلى التسليم بوجود عقل مقدس هـو  
الذي خلق ودبر تلك الاختلافات والاتفاقات التي نتحدث عنها، 
بدلا من ان يجعلنا نتصور ان تلك الأنواع المختلفة من الكائنـات  

حض المصادفة التي أدت إلى اتحـاد  الحية والأجناس قد ظهرت بم
  بعض العناصر تحت ظروف البيئة.

ان المنطق السليم الذي يجعلنا نلاحظ ان الانسان يستطيع ان 
يقوم بامور معقدة، هو نفس المنطق الذي يجعلنا نعتقد بوجـود  
خالق عظيم هو الذي أبدع كل هذه الكائنات. ومهما بلغـت  

او بين الأنواع الحالية الـتي   الاختلافات بين أفراد النوع الواحد



عاشت في اقدم العصور الجيولوجية، سواء منها ما اندثر او مـا  
يزال حيا، فان الانسان لا يستطيع الا ان يسلم بان هذه الكائنات 

مخلوقات من صـنع   -جميعا قد بدأت على هيئة مخلوقات متلائمة
الى خلـق  فاذا قرأنا في الكتب المقدسة ان االله تع -الخالق الكبير 

فاننا نستطيع حينئذ ان نصدق ذلـك   الانسان والحيوان والنبات،
لان ما نراه في الطبيعة يتفق مع هذا القول، ومع ذلك فان الكتب 
المقدسة ليست من كتب العلوم، الا أا تمس المبادئ الاساسـية  
للعلوم وتشير اليها . والحقيقة التي لا أشك فيها، والتي لا تستطيع 

المادية ان تنتقص منها، هي ان الإله الذي يصـل اليـه   النظريات 
الانسان بفكره ودراسته لهذا الكون هو نفس الإله الذي تتحدث 

  عنه الكتب السماوية.
انه إله الكتب المقدسة الذي تتجلى أياديه في الجبال والسماء 
والبحار، وتتجلى قدرته في المراعي النضرة والطيور السابحة في جو 

  سائر الكائنات.الأرض وفي 
  
  
  
  



  

  )١(ما وعاه ابن صاحب البستان
  

اذا سألني سائل: (لماذا تؤمن باالله) ؟ قد أقول لـه بصـراحة   
وأمانة: (هكذا علمني والداي) ، فتلك هي الطريقة المعتادة الـتي  
يرث ا الناس ايمام باالله. ولكنني اعود فأذكر ان والـدي قـد   

وايستربنيز، وتحت تـأثير   علماني كذلك ان اعتقد في سانتاكلوز
تلك الأحاجي وقصص الطفولة العديدة الخرافية الجذابة سرعان ما 
وجدت انني ادرك اكثر واكثر حكمة الخالق وقدرتـه في هـذا   

  العالم.
وكثيرا ما لفت نظري، بحكم بنوتي لأحد اصحاب البساتين، 
ما يحدث لاشجار الفواكه المختلفة كأشجار التفاح والبرقـوق  

ري في منطقة شرقي واشنغتون من تكييف جزئي لـتلائم  والكمث
درجـة تحـت    ٢٠الجو عندما تنخفض درجة حرارة الهواء إلى 

الصفر، فتبدو هذه الاشجار هامدة مجردة من الحياة طيلة فصـل  
الشتاء، حتى اذا جاءها الربيع اهتزت وربـت وأخرجـت مـن    

                                                
 حاصل على درجة الدكتواره من جامعة أخصائي علم الوراثة كتبھ: وولتر ادوارد )١(

مدیر البحوث بحدائق  -أستاذ الوراثة بجامعة كالیفورنیا بولس أنجلوس  -كالیفورنیا 
 متخصص في تربیة الزینة وبخاصة الورد. - دیسكانسو بكالیفورنیا 



ه الاشجار الازهار والثمار ما يأخذ جماله بالألباب، ولما كانت هذ
لم تتأقلم تماما في بلادنا فان تخر تساقط الصقيع كثيرا مـا يقتـل   
البراعم ويقضي على المحصول، ويؤثر على جميع سكان الـوادي  

  تاثيرا سيئا بما يسببه من أزمة اقتصادية.
وكثيرا من كنت أسائل نفسي كيف يرضى العدل الالهـي  

ت الجواب بعـد  ذه الخسارة الفادحة في محصولنا؟ ولكنني أدرك
قليل، فليس الخطأ من جانب االله سبحانه وانما من أنفسنا، وذلك 
 لاننا نحاول ان نزرع في بلادنا انواعا من النباتات غير متلائمة مع
الظروف الجوية عندنا. والمشاهد ان هذه النباتات لا يصـيبها في  
مواطنها الأصلية هذا النوع من التلف، فهي تتحمل برد الشتاء، 

هر بعد انتهائه عندما يكون الخطر الذي يتهددها قـد زال،  وتز
وبرغم ان جميع هذه الانواع مما ينمو في المناطق المعتدل، فان لكل 
صنف من أصنافها ظروفه الخاصة التي تلائمه، وهو لا يمكـن ان  
يتأقلم في مكان آخر الا بعد أجيال تنقضي في عمليات الانتقـاء  

  والتربية.
يع النباتات والحيوانات لم تخلق لكـي  ومن ذلك نرى ان جم

تعيش في بيئة ثابتة محـددة الأوصـاف، بـل ان لـديها مـن      
الاستعدادات ما يجعلها قادرة على مسايرة الأجواء والظـروف  
الاخرى في حالة الضرورة والاضطرار. وتعنى دراسة الوراثة بمعرفة 



وقـد   مدى استعداد الحيوانات والنباتات المختلفة لهذه الملاءمة.
شغفت ذا النوع من الدراسة بسبب ما قمت به منذ صباي من 
تجارب على زراعة بادرات البرقوق ودراسة التحولات التي تطرأ 
عليها، كما كان عندي شغف بدراسة الحشرات المختلفة وبخاصة 
ما يقوم منها بعملية التلقيح، مثل النحل والنمل والذباب وغيرها. 

 قرارة نفسي كيف تم هذا التوافـق  ولقد كنت أتساءل دائما في
العجيب بين الازهار والحشرات التي تقوم بتلقيحها؟ وهيـأت لي  
قراءة ذلك الكتاب الرائع الذي ألفه هنري فابر عـن عجائـب   
الغرائز في الحشرات وحياا الاجتماعية المعقدة دليلا علـى مـا   

  يسود هذا الكون من نظام محكم وتدبير عظيم.
لى كانما توجد قوة أخرى في هـذا الكـون   وقد كان يخيل إ

دون  -او علـى الأقـل تحـول     -تعمل في اتجاه عكسي وتمنع 
استفادة الانسان فائدة كاملة من النباتات والحيوانات. فهنالـك  
مثلا كثير من النمل وقليل من النحل مما ينجم عنـه ضـعف في   
محصولاتنا، كما نلاحظ ان التربة يتناقض خصبها تدريجيا ومـع  
ذلك فاا تنتج كثيرا من العشب القوي. فلماذا يحدث كل ذلك؟ 
ان الطبيعة لم تعطنا الإجابة عن هذا السؤال، ولكني عثرت على 
هذه الاجابة في الكتاب المقدس: انه غضب االله يـترل بالتربـة   
وبالطبيعة بسبب اخطاء الناس، ومع ذلك فلا يزال هنالك مـن  

العجيبـة   سمح بظهور قدرة اهللالخير في كثير من المخلوقات ما ي



وحكمته البالغة. وعلينا نحن في حدود طاقتنا ان نسـاعد علـى   
  عودة الأرض إلى حالتها الاولى من الجمال والكمال.

هكذا كانت فلسفتي عندما بدأت دراستي الجامعية ودرست 
نظرية التطور المادي، وهي النظرية الوحيدة التي ينظر اليها البعض 

ن ان تغني عن الاعتقاد في وجود خالق او مدبر لهذا على اا يمك
الكون. وقد مرت بي سنوات عديدة من الصراع العقلي بيني وبين 
نفسي من جهة، وبيني وبين بعض الطلبة المتخرجين في الكلية من 
جهة أخرى، وقد اتضح لي كثير من الحقائق، فعلم الوراثة مثلا لم 

ساسيين اللذين أقام عليهما يقدم لنا دليلا على صحة الغرضين الأ
  تشارلز داروين نظرية في نشأة الأنواع وهما:

ان العضويات الصغيرة في كل جيل من الأجيال تـترع   -١
دائما آلي ان تختلف اختلافات طفيفـة عـن آبائهـا في جميـع     

  الاتجاهات الممكنة.
ان التغيرات المفيدة تورث في الأجيال التالية وتتـراكم   -٢

  ينتج عنها تغيرات جسمية.نتائجها حتى 
كما يذكر ذلك تنكل بالاشتراك معي في كتابنـا   -والواقع 

ان اقصى ما يمكـن ان يـتم مـن     -(العلم الحديث والمسيحية) 
التغيرات في النباتات والحيوانات يمكن ان يتحقق سـريعا عـن   
طريقي الانتقاء والتربية. ويؤدي التلقيح الـذاتي في النباتـات او   



ب في الحيوانات، آلي انتاج أفراد ضـعيفة آلي حـد   زواج الأقار
كبير. والسلالات الناتجة في هذه الاحوال تكون نقية آلي حـد  
كبير ولا تتغير في جميع الاتجاهات كما ذكر داروين الا عنـدما  
تصيبها بعض الطفرات، وهي قليل الحدوث. وتعتبر هذه الطفرات 

ماء التطور تفسيرهم على قلتها الاساس المادي الذي يبني عليه عل
لظاهرة التطور. ولكن هل يمكن ان تكون الطفرات حقيقة وسيلة 
للتطور؟ ان الدراسة الطويلة المتصلة لهذه الطفرات في كثير مـن  
الكائنات وبخاصة في ذبابـة الفاكهـة المسـماة دروسـوفيلا     
ميلانوجستر تدل على ان الغالبية العظمى من الطفرات تكون من 

اما الانواع غير المميتة منها فان التغيرات المصاحبة النوع المميت. 
تكون من النوع الذي يؤدي آلي التشويه، او على الأقل مـن   لها

النوع المتعادل الذي يحدث تأثيرات فسيولوجية تضعف من قـوة  
الفرد، فمن الصعب اذن ان يؤدي تجمع هذه الطفرات الوراثية آلي 

تعتبر أكثر تقدما ورقيا مـن   التغيرات اللازمة لنشأة أنواع جديدة
  أسلافها.

وقد تؤدي الطفرة في بعض الحالات النادرة آلي تحسين صفة 
من الصفات، كما يحدث في جناح الدروسوفيلا. ولكن اجتماع 
هذه الصفة مع بعض الصفات الاخرى التي تطرأ على الجنـاح،  
يؤدي آلي تكوين حشرات أقصر عمرا وأقل قدرة على الحيـاة.  

ا نسلم جدلا بحدوث طفرات نادرة تصحبها تحسينات ولكن دعن



% فكم تحتاج مثل هذه الطفرات من الأجيال لكي تتراكم ١تبلغ 
ويظهر أثرها وينتج عنها نوع جديد؟ لقد وضح (باتو) في كتابه 
(التحليل الرياضي لنظرية التطور) ، ان تعميم صفة من الصفات 

كن ان يسـتغرق  عن طريق الطفرة في سلالة من السلالات، لا يم
اقل من مليون جيل من الأجيال المتتابعة. وحتى لو سلمنا بقـدم  
الأحقاب الجيولوجية كما يقدرها الجيولوجيون، فمن الصعب ان 
نتصور كيف ان حيوانا حديثا نسبيا مثل الحصان قد نشـأ مـن   
سلفة كان عدد الأصابع في قدمه خمسا في الفترة مـن العصـر   

  ديث حتى الان.الحجري (الأيوسيني) الح
واخيرا فان دراسة الكروموسومات المعقدة التي تحمل عوامل 
الوراثة تبين كثيرا من الاختلافات في تركيبها وتنظيمها حتى بين 
الانواع المتقاربة. ويقول دوبزانسكي في كتابة (الوراثة ونشـأة  
الأنواع) ان التزواج بين الكروموسومات وما يصحبه من عمليات 

أجزائها، يؤدي آلي اختلافها بعضها عن بعـض   قطع ووصل في
وهو اختلاف ضروري لاستمرار حياا وأدائها لوظائفها الحيوية، 
فقد ثبت انه اذا كانت الكروموسومات متشاة كل التشابة، فاا 
تعجز عن القيام بعملية الازدواج. فكيف تحدث هذه الاختلافات 

  ة تنظيمها؟المستمرة في اشكال الكروموسومات وفي طريق



ان المقام لا يتسع لضرب أمثلة عديدة اخرى لاثبات ان نظرية 
التطور المادي لا تستطيع ان تفسر لنا تلك الاختلافات العديـدة  

وجود خـالق    لىإالتي نشاهدها في عالم الأحياء. اا جميعا تشير 
حكيم هو الذي جعل هذه الكائنات الحية قادرة على ان تتحمل 

وف التي نشأت في ظلها، وعلى ان تتلاءم مع هذه ظروفا غير الظر
الظروف. ومع ذلك فان دراسة الطبيعة لا تكشف لنا الا عـن  
قدرة الخالق ونظامه المحكم، رغم اا لا تستطيع ان تكشف لنـا  
عن حكمته ومقصده. وكما يقول بول: (اننا نبصر اليوم الحقائق 

نراها  من ورء حجاب، وغدا عندما يكشف عنها الغطاء سوف
سافرة. اننا لا نعلم اليوم الا قليلا، وغدا ينكشف لنا علم مـا لم  

  نكن نعلم) .
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  الذات الإلھیة
  

إن حقيقة الذات الإلهية لا يمكن للعقل معرفتها، ولا يستطيع 
إدراك كُنهِها؛ لأا لا تحيط ا الفكرة، والإنسان لم يعط وسائل 

  إدراكها بعد.
رى مهما كان مبلغه من الذكاء وقوة الإدراك إن العقل البش

  قاصر غاية القصور، وعاجز غاية العجز عن معرفة حقائق الأشياء.
فهو عاجز عن معرفة النفس الإنسانية، ومعرفة النفس لا تزال 

  من أعقد مسائل العلم والفلسفة.
وهو عاجز عن معرفة حقيقة الضوء، والضوء مـن أظهـر   

  الأشياء وأوضحها.



ن معرفة حقيقة المادة، وحقيقة الذرات التى تتألف وعاجز ع
  منها؛ والمادة ألصق بالإنسان.

ولا يزال العلم يقف عاجزا أمام كثير من حقـائق الكـون   
  والطبيعة، لا يستطيع أن يقول فيها الكلمة الأخيرة.

قال العلامة الفلكى المشهور (كاميل فلامريون) فى كتابـه  
" نرانا نفكر، ولكن ما هو الفكر؟ لا  (القوى الطبيعية اهولة):

يستطيع أحد أن يجيب على هذا السؤال؛ ونرانا نمشى، ولكن ما 
هو العمل العضلى؟ لا يعرف أحد ذلك .. أرى أن إرادتى قـوة  
غير مادية، وأن جميع خصائص نفسى غير مادية أيضا .. ومـع  
ذلك فمتى أردت أن أرفع ذراعى، أرى أن إرادتى تحرك مـادتى،  

كيف يحدث ذلك؟ وما هو الوسيط الذى يتوسط للقوى العقلية ف
فى إنتاج نتيجة مادية؟ يوجد من يستطيع أن يجيبنى عن هذا أيضا؟ 
بل قل لى: كيف ينقل العصب البصرى صور الأشياء على العقل؟ 

  وقل لى: كيف يدرك العقل هذا؟
وأين مستقره؟ وما هى طبيعة العمل المخى؟ قولوا لى أيهـا  

(يريد الملحدين) .. ولكن كفى كفى! فإنى أسـتطيع أن   السادة
أسألكم عشر سنين، ولا يستطيع أكبر رأس فيكم أن يجيب على 

  أحقر أسئلتى ".



فإذا كان موقف العقل هكذا حيال النفس والضوء والمـادة،  
وما فى الكون المنظور وغير المنظور من أشياء .. فكيف يتطلع إلى 

  ويحاول إدراك كنهه؟! معرفة ذات البارى جل شأنه؟
إن ذات االله أكبر من أن تدركها العقـول، أو تحـيط ـا    

  الأفكار، وما أصدق قول االله سبحانه:
    يـفاللَّط ـوهو ـارصالأَب رِكدي وهو ارصالأَب رِكُهدلا ت}

  ).١٠٣الآية  -الْخبِير} (سورة الأنعام 
  
  فى وجودهاالعجز عن معرفة حقيقة الأشياء لا ين* 

وقصور العقل، وعجزه عن إدراك حقيقة الأشياء لا ينفـى  
وجودها .. فعجزه عن إدراك حقيقة النفس لا ينفى أا موجودة، 
وعجزه عن إدراك حقيقة الضوء لا ينفى وجود ضوء يعم الآفاق، 
وعجزه عن إدراك كنه الذرة لا ينفى أن ثمة ذرات تتكون منـها  

التى يقصر العقل عن إدراك حقيقتها  المادة، وهكذا سائر الأشياء
  ويعجز عن معرفة كنهها.

ومثل ذلك الذات الإلهية إذا عجـز الإنسـان عـن إدراك    
حقيقتها، فليس معنى ذلك أا غير موجودة، بل هى موجـودة  

  كأقوى ما يكون الوجود.



إن وجوده سبحانه فى حكم البدهيات الأولية، والمسـلمات  
طالب بإقامة الدليل عليه، إلا المكابر، العقلية، وما كان كذلك لا ي

كالأعمى الذى يطلب إقامة الدليل على وجود الشـمس أثنـاء   
النهار، ومع ذلك فنحن نسوق من الأدلة ما يهـدى إلى الحـق   

  ويكشف عن وجه الصواب.
  * الطبيعة تؤكد وجود الخالق:

إن وجود االله حقيقة لا شك فى أمرها، ولا مجال لإنكارها، 
الشمس باهر كفلق الصبح، وكل ما فى الكون شاهد فهو ظاهر ك

على هذا الوجود الإلهى، ومواد الطبيعة وعناصرها تؤكد أن لهـا  
  خالقًا ومدبرا.

فالعالم العلوى، وما فيه من شموس وأقمار ونجوم وكواكب، 
والعالم الأرضى وما فيه من إنسان وحيـوان ونبـات وجمـاد،    

الذى يؤلف بين هذه العـوالم،   والترابط الوثيق، والتوازن الدقيق،
ويحكم أمرها .. ما هو إلا آية وجود االله، ومظهر تفرده بالخلق، 
ولا يتصور العقل أن توجد هذه الأشياء بدون موجد، كمـا لا  

  يتصور أن توجد الصنعة بدون صانع.
فإذا كان العقل يحيل أن تطير طائرة فى الهـواء، أو تغـوص   

ه صـانع للطـائرة، ومنشـئ    غواصة فى الماء دون أن يكون في
للغواصة، فإنه يجزم جزما قاطعا باستحالة وجود هـذا الكـون   



البديع، وهذه الطبيعة الجميلة من غير خالق خلقها، ومدبر دبـر  
  أمرها.

إن ثمة فروضا ثلاثة يمكن أن نفرضها فى تعليل الأصل الـذى  
  صدر عنه الكون، وليس ثمة فرض وراء هذه الفروض:

  أن يكون صدور هذا الكون من العدم.الفرض الأول: 
الفرض الثانى: أن تكون الصدفة وحدها هى التى نشأ عنـها  

  هذا الكون البديع.
الفرض الثالث: أن يكون ثمة موجد أوجد هـذا الكـون،   

  وأنشأه.
  ولنمض فى مناقشة كل فرض من هذه الفروض:

فالفرض الأول باطل من أساسه؛ لأن المسـببات مرتبطـة    
  النتائج مرهونة بمقدماا.بأسباا، و

ولا يتصور العقل أن يوجد معلول بدون علة، ولا مسـبب  
  دون أن يسبق بسبب، ولا نتيجة من غير أن يكون لها مقدمات.

فصدور الكون من العدم معناه وجود المعلول بدون علـة،  
والمسبب دون سببه والنتيجة دون مقدماا .. أى أن الكون وجد 

  نقطعا عن سببه.من نفسه وصدر م



ووجود الأشياء من نفسها منقطعة عن أسباا محال عقـلاً  
وواقعا؛ لأن وجود الأشياء من نفسها مع انقطاعها عن أسـباا  
ترجيح لجانب الوجود على جانب العدم بدون مرجح، وترجيح 

  جانب الوجود على جانب العدم بدون مرجح محال.
منقطعا عن سببه كان  إننا إذا قلنا: إن الكون وجد من نفسه

  ذلك مساويا لقولنا بأن العدم سبب الوجود.
وهذا غاية فى البطلان؛ لأن العدم لا يتصور أن يكون مصدرا 
للوجود، ففاقد الشىء لا يعطيه، وهذا هو ما أشارت إليه الآيـة  

  الكريمة:
 ـ   وا {أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هـم الْخـالقُونَ * أَم خلَقُ

، ٣٥الآيـة   -السماوات والأَرض بلْ لا يوقنونَ} (سورة الطور 
٣٦(  

أى هل وجدوا من غير خالق؟! أم خلقوا أنفسـهم، فـلا   
  يحتاجون إلى أحد يخلقهم؟! وكل هذا مستحيل.

والفرض الثانى وهو أعظم افتا من الفـرض الأول، فـإن   
ولا أن يصدر عنـها  ينبثق عنها هذا النظام،  الصدفة لا يمكن أن

هذا الإحكام، فهل الصدفة هى التى خلقت الـذكر والأنثـى،   
وألفت بينهما هذا التأليف الجميل؟ وهل هى التى خلقت الأرض، 
وما فيها من إنسان وحيوان ونبات وجماد؟ وهل الصدفة هى التى 



علقت الأرض فى الهواء وسيرا فى مدارها الذى لم تنحرف عنه 
يين السنين؟ وهل الصدفة هى الـتى سـيرت   قيد شعرة منذ ملا

الكواكب والنجوم مع ضخامتها وكثرا ذه السرعة المذهلـة  
دون أن تتصادم؟ وهل الصدفة هى التى أوجدت العناصـر الـتى   
يتألف منها الكون، وهى التى تنسقها تنسـيقًا دقيقًـا صـالحًا    

  للاستمرار والدوام إلى المدى الذى أراده االله؟
ة وهى أصغر الأشياء يحار العقل والعلم فى تركيبـها  إن الذر

المحكم، وتناسقها العجيب، وتآلف أجزائها بعضها مع بعض، فهل 
هذا التركيب والتأليف والتناسق صدفة؟ لنستمع إلى كلمة العلم 

  فى الذرة:
" تتألف المادة من ذرات لا يمكن رؤيتـها بـأقوى اـاهر    

لذرة علينا أن نتصور أننا (الميكروسكوب)، ولكى نتصور حجم ا
لو رصصنا مائة مليون ذرة جنبا إلى جنب، لبلغ طولهـا بوصـة   
تقريبا، ومن ناحية أخرى يوجد فى قطرة من مياه البحر خمسون 

  مليون ذرة من الذهب.
وتتألف الذرة من نواة تـدور حولهـا كهـارب سـلبية     

فراغ (إلكترونات) فى أفلاك مستديرة، وبين الاثنين فراغ يشبه ال
  بين الكواكب والشمس من حيث النسبة بين الحجم والأبعاد.



ضعف وزن الإلكترون، ولـو  ١٨٥٠ويبلغ وزن أخف نواة 
رصصت عشرون ألف نواة جنبا إلى جنب لبلغ طول قطرها قطر 
الذرة، أو بعبارة أخرى نسبة النواة إلى الذرة كـرأس الـدبوس   

  بالنسبة إلى مترل متوسط الحجم.
ونات حول النواة فى أفلاك كأفلاك الكواكب، وتدور الإلكتر

إذ تدور حول الشمس، ولكن هذه الأفلاك أكثر حساسية وأقل 
تحديدا من أفلاك الكواكب، ولو أن المادة المؤلفة من النوى الذرية 
مكدسة مع بعضها أى بدون الفـراغ الموجـود بـين النـواة     

حـوالى  والالكترونات، لبلغ وزن قطعة نقدية فى حجم القرشين 
  مليون طن. ٤٠

وتتألف النواة من كهارب موجبة (بروتونـات) يسـاوى   
عددهم عدد الكهارب السالبة (الإلكترونات) التى تدور حـول  
النواة .. ويجد إلى جوار البروتونات كهارب أخـرى متعادلـة   
الشحنة تسمى نيوترونات، ولو استطعنا أن نخلخل مـن هـذه   

والنيوترونات، ولو استطعنا أن  الرابطة التى تربط بين البروتونات
نخلخل من هذه الرابطة التى تربط بين البروتونات والنيوترونات، 
أو بالأحرى لو استطعنا أن يئ السبل لهروب نيترون واحد من 
مجموع النيوترونات التى تحيط بالبروتونات إذن لانطلقت طاقـة  



 مربع كبرى كان (أينشتين) أول من قدرها بأا تساوى الكتلة فى
  .)١(سرعة الضوء مقدرا بالسنتيمتر فى الثانية "

فإذا انتقلنا من الذرة، ورفعنا رؤوسنا إلى الشمس رأينا العلم 
  يقول:

" الشمس هى كرة متأججة بنار أشد وطيسا من كل نـار  
على الأرض، وهى أكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة، أمـا  

هـى إلا نجمـة،   ميل، هذا وإن  ٩٢٥٠٠٠٠٠بعدها عنا فنحو 
  وليست هى فى عداد النجوم الكبرى.

وهناك مشكلة أخرى أعى حلها النهائى عقـول العلمـاء   
كما يؤخذ من علم طبقات الأرض  -والفلكيين، هى أن الشمس 

لم تزل تشع نفس المقدار أو نحوه من الحرارة مدة ملايين مـن   -
فكيف  السنين، فإن كانت الحرارة الصادرة عنها نتيجة احتراقها،

لم تفن مادا مع توالى العصور؟ فلا شك أن طريقة الاحتـراق  
سـنة   ٦٠٠٠الجارية فيها غير ما نعهد ونـألف، وإلا لكفاهـا   

  لتحترق، وتنفد حرارا.
أما فضل الشمس علينا، فليس أا مصدر نورنا ونارنا فقط، 
بل هى محور نظامنا السيارى، ومصدر حياتنا أيضا، فهـى الـتى   

ياه البحر، وترفعها غيوما فى الجو، وتترلها أمطـارا علـى   تبخر م
                                                

 من كتاب الطاقة الإنسانیة. -تألیف إدوارد تیللر وألبرت لانر  -مستقبلنا الذرى  )١(



الأرض، حيث تجرى جداول وأارا تروى زرعنا وتنمى أغراسنا، 
وتثير الرياح، ويج الأنواء، فتطهر الهواء وتنقيه، وتزجى السفن 
والمراكب فى عباب المحيط، وهى التى تجر المركبات، وتدير الآلات 

الحجرى إلا حرارة نورها المدخرة منذ قديم البخارية، وما الفحم 
الأدهار؛ لينتفع ا بنو العصور المتأخرة، ولا حياة لولا الشـمس  
لحيوان، ولا لنبات؛ فالحيوانات تنتعش بحرارا، والأطيار تغـرد  
بأنوارها وتسبح تسبيحا، وبحرارا وأنوارها تبزغ النباتات، وتنمو 

لأثمـار .. فـنحن مـدينون    الأشجار، وتزهر الأزهار، وتنضج ا
  للشمس بمأكلنا ومشربنا، وهى علة وجودنا على هذه الأرض ".

  فإذا تجاوزنا الشمس وجدنا أن:
مـرة   ٢٦٠٠٠٠" أقرب نجم إلينا بعد الشمس يعادل بعده 

  بعد الشمس عنا ".
ويعتبر هذا شيئًا ضئيلاً جدا بالنسبة لنجوم ارة التى أسماهـا  

)؛ بل تعتبر اموعة الشمسية ذرة إذا قيست القدماء (طريق التبانة
بارة؛ إذ أا تحتوى على مائة مليون نجم موزعة فيمـا يشـبه   

  القرص المفرطح الرقيق نسبيا.
  ويقول (هيربرت سبنسر جونز) مؤلف كتاب (الفلك العام):

" إن الضوء يستغرق مائة ألف سنة ضوئية ليصل بين طـرفى  
ألف ميـل فى   ١٧٦٠٠٠سير بسرعة ارة، ومعلوم أن الضوء ي



ألف كيلومتر .. وعلى هذا فـإن السـنة    ٣٠٠٠٠٠الثانية، أو 
  الضوئية تعادل عشر مليون مليون كيلومتر.

وليست هذه ارة التى تبلغ هذا الحد من الضخامة الـتى لا  
  يقوى العقل على استيعاا إلا واحدة من كثيرات لم يحصها العد.

مجرة راتنا تبعد سبعمائة ألف سنة وبقى أن نعرف أن أقرب 
  ضوئية ".

  أفبعد هذا يتصور العقل أن يكون ذلك ناشئًا بطريق الصدفة؟
إن القول بالصدفة فى خلق الكون لا يتصوره العقل، ولا يقره 
العلم، ولا يقوله إنسان إلا إذا فقد أخص خصائصه من الإدراك 

  والتمييز.
ان) خليفة (شـوبنهور)  قال الفيلسوف الألمانى (إدوارد هارنم

فى كتابه (المذهب الدرونى): " إن الرأى الذى مقتضاه عدم وجود 
القصد فى الكون عند الدارونيين لا يقوم عليه دليل، وهـو مـن   

  الأوهام التى لا أساس لها من العلم ".
وقال الأستاذ (فون باير) الألمانى فى كتابه (دحض مـذهب  

ن بصوت جهورى بأنه لا يوجد دارون): " وإذا كانوا يعلنون الآ
قصد فى الطبيعة، وأن الكون لا تقوده إلا ضرورات عمياء، فأنـا  

على  -أعتقد أن من واجباتى أن أعلن عقيدتى فى ذلك، وهى أنى 



أرى جميع هذه الضرورات تكشف عن أغراض سامية  -العكس 
بعد  -رحمه االله  -" .. قال الأستاذ الكبير (محمد فريد وجدى) 

هذا الكلام الأخير: " ولو شئنا الاستئناس بمئـات مـن    أن ذكر
أقطاب العلم والفلسفة على رأى عدم وجود القصد فى الخليقة، لما 

  كلفنا ذلك أكثر من النقل ".
ومتى ثبت وجود القصد فى الكون، فقد ثبت وجود المـدبر  
الحكيم جل وعلا من طريق محسوس لا سبيل للجدل فيه، مصداقًا 

  لقوله تعالى:
 -{أَفي اللَّه شك فَاطرِ السماوات والأَرضِ} (سورة إبراهيم 

  ).١٠الآية 
وإذا لم يصح الفرض الأول، ولا الفـرض الثـانى؛ لأمـا    
خارجان عن دائرة العقل والمنطق والعلم، لم يبـق إلا الفـرض   

  الثالث:
وهو أن لهذا الكون خالقًا ومدبرا، وهذا هو مقتضى العقل  
ق السليم الذى دعا (سقراط) إلى الإيمان بـاالله، وإفحـام   والمنط

(أريستوديم) الذى ينكر الألوهية فى المحاورة التى نـذكرها فيمـا   
  يلى:

  سقراط: أيوجد رجال تعجب بمهارم وجمال صنائعهم؟



أريستوديم: نعم أعجب فى الشعر القصصى بـ (هومير)، وفى 
  ـ (بوليكتيت).التصوير بـ (زوكيس)، وفى صناعة التماثيل ب

سقراط: أى الصناع أولى بالإعجاب، الذى يخلق صورا بلا 
  عقل ولا حراك، أم الذى يبدع كائنات ذات عقل وحياة؟

أريستوديم: طبعا الذى يبدع الكائنات المتمتعة بالعقل والحياة، 
  إذا لم تكن من نتائج الاتفاق.

ء سقراط: وهل يمكن أن يكون من الاتفاق أن تعطَى الأعضا
لمقاصد وغايات خاصة، عين ترى، وأذن تسمع، وأنف يشـم،  
ولسان يتذوق؛ والعين تحاط بحراسة لحساسيتها وضعفها، فتقفل 
عند النوم، أو عند الحاجة، وتحرس بالرموش والحواجب؛ ويجعل 
للأذن جهاز خارجى يجمع لها الصوت .. وهل يمكن أن يكـون  

 النفوس للتناسـل،  كل ذلك من نتائج الاتفاق؟ والميل المودع فى
مع نـدرة   -والحنان المخلوق فى قلوب الأمهات بالنسبة للأولاد 

، والطفل الذى يلهم الرضاعة بمجـرد  -أن ينفع ولد أباه أو أمه 
  ولادته .. هل يمكن أن يكون ذلك كله من نتائج الاتفاق؟

أريستوديم: لا، إن ذلك يدل على الإبداع، وعلى أن الخالق 
  ، ولكن لماذا لا نرى الخالق؟إلىعظيم يحب الكائن 



سقراط: وأنت أيضا لا ترى روحك الـتى تتسـلط علـى    
أعضائك، فهل معنى هذا أن نقول: إن أفعالك صادرة عن اتفاق 

  وبدون إدراك؟
  وصدق االله العظيم الذى يقول:

{ومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمـر لا تسـجدوا   
لشلاهإِي متإِنْ كُن نلَقَهي خالَّذ لَّهوا لدجاسرِ ولْقَملا لسِ وم  

  ).٣٧الآية  -تعبدونَ} (سورة فصلت 
  

  * الفطرة دليل وجود االله:
والكون وما فيه من نظام، وإحكـام، وجمـال، وكمـال،    
وتناسق، وإبداع، ليس هو وحده الشاهد الوحيد على وجود قيوم 

ت والأرض؛ وإنما هناك شاهد آخـر، وهـو الشـعور    السماوا
المغروس فى النفس الإنسانية بوجوده سبحانه، وهو شعور فطرى 
فطر االله الناس عليه، وهو المعبر عنه بالغريزة الدينية، وهو المميـز  
للإنسان عن الحيوان، وقد يغفو هذا الشعور بسـبب مـا مـن    

ته من ألم يترل، أو الأسباب، فلا يستيقظ إلا بمثير يبعث على يقظ
  ضر يحيط .. وإلى هذا تشير الآية الكريمة:



{وإِذَا مس الإِنسانَ الضر دعانا لجنبِه أَو قَاعداً أَو قَائماً فَلَما 
كَشفْنا عنه ضره مر كَأَنْ لَم يدعنا إِلَى ضر مسه} (سورة يونس 

  ).١٢الآية  -
  ة الواقع والتجارب:* دلال

وإذا كان النظر العقلى فى الكون وأسراره يهدى إلى البارى 
جل شأنه، وإذا كان الشعور الفطرى شعورا أصيلاً فى الـنفس  
الإنسانية، يستوى فيه العالم والجاهل، والحضـرى والبـدوى،   
والرجال والنساء، والأولون والآخرون، فإن ثمة دليلاً أخر مأخوذًا 

نسان وتجاربه، فكم دعا الإنسان ربه، فأجاب دعاءه، من واقع الإ
وكم ناداه فلبى نداءه، وكم سأله فأعطاه، وكم توكـل عليـه   
فكفاه، وكم من مرض شفاه منه، وكم من ألم خففه عنه، وكم 
من رزق ساقه إليه، وكم من كربة فرجها، وكـم مـن غمـة    

  كشفها.
لى االله إن تجارب الإنسان فى الحياة تأخذ بيـده، وتوصـله إ  

مباشرة؛ لأا تكشف له عن الحقيقة التى لم يستطع أن يلمسـها  
بحواسه والتى تدبر الكون، وتسيره وفق نظام محكم وقانون مطَّرد، 
وما من إنسان إلا وقد وقع له فى حياته من التجارب ما عرفـه  

  باالله، وهداه إليه، وأوقعه عليه.



ادية التى تجلب الخير فكثيرا ما يفقد الإنسان جميع الأسباب الم
له، أو تدفع الشر عنه .. فإذا توجه بقلبه إلى رب كـل شـىء   
ومليكه، تحقق له من الخير ما يصبو إليه، واندفع عنه من الشر ما 
يخاف منه دون سبب ظاهر، أو تعليل معقول، فبماذا تفسر هذه 

  الظواهر؟
وهل لها تفسير سوى أن من ورائها رب الأرباب ومسـبب  

  .الأسباب
  

  * التأييد الإلهى:
ومن دلائل الوجود الإلهى أن المؤمنين باالله إيمانا حقيقيا أعلى 
من غيرهم علما، وأكثر أدبا، وأزكى نفسا، وأطيب قلبا، وأكثر 

فما الذى غير طباعهم  تضحية، وأعظم إيثارا، وأنفع الناس للناس،
وغرائزهم وميولهم، ووجهها وجهة الحـق والخـير والجمـال    

  والكمال؟
لماذا لم يكونوا مثل غيرهم ممن لا يؤمنون باالله مـن غلـظ   
الجهل، وجفاء الطبع، وخبث النفس، وظلمة القلـب، وفسـاد   
الخلق، وحيوانية فى المطالب والمآرب؟ لابد وأن يكون وراء ذلك 

  سر.



وهل فيه سر غير أن المؤمنين باالله يمدهم بالقوى التى تصحح 
ى ما قدر لهم من كمال، فهذا التغيير فى إنسانيتهم ليصلوا إلى أقص

نفوس المؤمنين وصفام وأخلاقهم وميولهم، أدل دليل على وجود 
قوى روحية خفية تعمل عملها فى صمت، وتظهر آثارها جليـة  

  فى سلوك المؤمنين ا، الواصلين حبالهم بحبالها.
  

  * شواهد النقل:
لمصطفين من ومما يستشهد به على الوجود الإلهى الحقيقى أن ا

العباد، والأخيار من الناس، نادوا فى الناس من عهد آدم إلى عهد 
بأن لهـذا الكـون إلهًـا     -عليهم صلوات االله وسلامه  -محمد 

  حكيما، وأجمعوا على ذلك.
وقد قامت الشواهد على صدقهم من تأييد االله لهم، وكبت 

لسفلى أعدائهم، وجعل كلمة االله هى العليا، وكلمة الذين كفروا ا
.. فأى دليل أبلغ من قول الصادقين مع االله، والمخلصـين لـه،   

  والداعين إليه، والمتفانين فيه، والمؤيدين به.
  * لا سند للإلحاد:

وأخيرا نقرر أنه لم يثبت من ناحية العقل، ولا مـن ناحيـة   
العلم، أى دليل يمكن الاستناد إليه فى نفى وجود االله .. وكل ما 



هو إلا وهم لا يستند إلى منطق سـليم، ولا   ذكره الملحدون ما
  علم مكين.

وليس هذا الإلحاد بجديد على الناس، ولا هو من مبتكـرات  
هذا العصر، وإنما هو قديم، وقديم جدا، قاومه الأنبياء عبر الأجيال 

  والعصور، يقول القرآن الكريم:
نو وتما نينا الدناتيإِلاَّ ح يا هقَالُوا ما إِلاَّ {وكُنلها يما ويح

الدهر وما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلاَّ يظُنونَ} (سورة الجاثية 
  ).٢٤الآية  -

فهل ثمة فارق بين ما قاله الأولون فى عصر الجاهلية، وبين ما 
يقوله الآخرون فى العصر الذى يتحدثون عنه بأنه عصـر النـور   

  والعرفان؟
لى أن العصر الذى بلغ فيه العلم شأوا لم يصل إليه من قبل، ع

لم يستطع أن ينكر وجود االله، بل إن علماءه من أشد الناس إيمانا 
باالله، ولا نريد بالعلماء السطحيين من أدعياء العلم، وإنما نقصـد  

  العلماء الحقيقيين.
ومما يؤيد هذا الذى نقوله، ما نشره الدكتور (دينرت) مـن  

حلل فيه الآراء الفلسفية لأكابر العلماء بقصد أن يعـرف   بحث
عالمًا، أم بالنسبة للعقيـدة   ٢٩٠عقائدهم، فتبين له من دراسة 

  الدينية كما يلى:



  من هؤلاء أعلنوا إيمام الكامل باالله. ٢٤٢
  لم يصلوا إلى عقيدة. ٢٨
  .)١( لم يهتموا بالتفكير الدينى  ٢٠

% يعلنون إيمام باالله ٩٠د عن وهكذا نجد أغلبية ساحقة تزي
عن طريق أبحاثهم العلمية، ونجد من سواهم لا يزالون فى تردد، أو 
لم يهتموا بالعقيدة الدينية فى أبحاثهم، وأغلب الظن أن المتـرددين  
سيصلون يوما، وأن الآخرين الذين لم يهدهم العلم لسـاحة االله  

  يعانون نقصا، لو تخلصوا منه لوصلوا.
ا البحث عن الدليل العقلى على وجود االله بـأقوال  ونختم هذ

  مشاهير العلماء:
يقول (هرشل) العالم الفلكى الإنجليزى: " كلما اتسع نطاق 

الدامغة القوية على وجود خـالق أزلى لا   العلم ازدادت البراهين
حد لقدرته ولا اية، فالجيولوجيون والرياضـيون والفلكيـون   

امنوا على تشييد صرح العلم وهـو  والطبيعيون قد تعاونوا، وتض
  .)١( صرح عظمة االله وحده " 

                                                
 الدكتور/ أحمد شلبى. -عن كتاب الإسلام  - ٢٩المجلد  -نقلاً عن مجلة الأزھر  )١(
 .٥٠٣ص ١لھ جـ ١دائرة معارف " وجدى " مادة  )١(



ويقول الدكتور (وتز) الكيماوى الفرنسى: " إذا أحسسـت  
فى حين من الأحيان أن عقيدتى باالله قد تزعزعـت، وجهـت   

    )٢(وجهى إلى أكاديمية العلوم لتثبيتها 
ويقول (فولتير) ساخرا: " لم تشككون فى االله، ولولاه لخانتنى 

  زوجتى وسرقنى خادمى "؟
  
  
  
  
  
  
  
  

   التدین فطرة
  

                                                
 ١٩المجلد  -مجلة الأزھر  )٢(



  إلهيـة مفهوم الدين في الاصطلاح الإسلامي: الإيمانُ بذات
جديرة بالطاعة والعبادة، من خلال النصوص التي تحدد صـفات  
تلك الذات، وتبين القواعد العملية التي ترسم طريـق عبادـا،   

  والشواهد على ذلك كثيرة منها:
  

  قلية:*الشواهد الع
إن فطرة التدين أصيلةٌ في الإنسان، وهذا أمر لا يقبـل   - ١

المراءَ بناءً على الشواهد التاريخية والواقعية. ومع أن علماء المقارنة 
متفقونَ على تأصلِ العقيدة  -على اختلاف مللهم -بين الأديان 

.في طبائع بني الإنسان الدينية  
تعم  -البحث عن قوة علياالمتمثلة في  -إن ظاهرة التدينِ - ٢

البشر جميعهم، ولا يستغنون عنها بغريزة من الغرائـز الأخـرى   
كحب البقاءِ، أو حب النوع، أو حب المعرفة، أو حب الوطن أو 

  غير ذلك من الغرائز.
إن الدين لم يكن لازماً من لوازم الجماعات البشرية لأنه  - ٣

حيويةٌ، لأنَّ الدين قد وجد قبـل   مصلحةٌ وطنيةٌ أو حاجةٌ حياتيةٌ
وجود الأوطان، ولأن الحاجةَ الحيوية تتحقق أغراضها في كـل  
زمنٍ، وتتوافر أسباا في كل حالة،ولا يزال الإنسانُ بعد تحقـق  
هذه الأغراضِ في حاجةٍ إلى الدين. لكن َّالدين كان لازماً؛ لأنـه  



لحياة، و يبين للإنسان يقرر مكانَ الإنسان الفرد في الكون أو في ا
العلاقات بين الكائنات جميعاً،ويبين مصدر الحياة، ولأن الإنسانَ 
لا يقنع بالحياة المحدودة، فهو يسعى إلى حياة الخلود، ويريد لنفسه 

.كلِّه في أوسع مداه أن تتصلَ بالكون  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

العقلاء من  إن هناك قواعد وحقائق مقرره اتفق عليها جميع
  بني آدم وهذه القواعد هي:

بطـلانُ   - ٢بطلانُ الرجحان بـدون مـرجحٍ ...    - ١
  التسلسل

  قانون العلَّة - ٤بطلان الدور ...  - ٣
  وهذه القواعد تقيم الأدلة العقلية المباشرة لوجود االله تعالى.

  أولا: بطلان الرجحان بدون مرجح:
  حد احتمالات ثلاثة:إن هذا الكون الموجود لا يخلو من أ

  .أن يكون واجب الوجود.١
  .أن يكون ممتنع الوجود.٢
  .أن يكون ممكن {جائز} الوجود.٣



أما الاحتمالُ الأول: فباطل. لأنه يترتب عليه امتناع انعـدام  
الكون، وذلك محال عقلا، فإننا نرى أعيان المخلوقـات تمـوت   

  لكون.وتحيا، وتوجد وتنعدم فلا مانع عقلا من انعدام ا
أما الاحتمال الثاني: فباطل أيضا. لأن الكونَ موجود حقيقة، 

  فلو كان ممتنع الوجود لما أمكن وجوده.
إذاً لم يبق إلا الاحتمالُ الثالث: وهو أنه ممكن الوجـود، أي  
أنه جائز فيه أن يوجد أو لا يوجد على حد سواء. ولكن الكونَ 

خارجي لأحد الأمرين  موجود فعلا، فإذاً لابد من وجود مرجح
المستويين: الوجود و العدم. فإنْ  قال قائل: إن الكون هو الذي 
أوجد نفسه. قلنا هذا يستلزم الترجيح بدون مرجح، لأنـه لـو   
أوجد نفسه لكان واجب الوجود، ولكننا اتفقنا على أنه ممكـن  
الوجود، فلزم أن يكون قد أوجدته قوة أخرى خارجة عنه ومباينة 

ذاته وصفاته. قال تعالى: {أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم  ٌ له في
) ٣٦) أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بلْ لَا يوقنونَ (٣٥الْخالقُونَ (

  ]}٣٥،٣٦[الطور/
سوى االله تعالى  -فإن قال القائل: يمكن أن تكون قوةٌ أخرى

ن هذا الفـرض في الأدلـة   هي التي أوجدته، قلنا سترى بطلا -
  التالية:

  ثانيا: بطلان التسلسل:



قـد   -سوى االله تعـالى  -إن احتمال أن تكون قوة أخرى
أوجدت هذا الكون باطلٌ، لأنه يؤدي إلى التسلسـل، وهـو أن   
تطرد الاحتمالات بصورة مستمرة دون أن يصل العقلُ إلى شيءٍ 

يحتمـل أن   يستقر عليه في حكمه. فلو قال القائل: إن الكـونَ 
يوجده سوى االله تعالى. قلنا له: وهذا الموجد المفترض، من الذي 
أوجده؟ فإن قالَ: أوجده موجد غيره. قلنا: إن هذا سيؤدي إلى 
أن يكون كل واحد في السلسلة علةً لوجود غيره إلى ما لااية، 
  موجـودة وهذا باطلٌ. فإذاً هذه السلسلة لابد أن تنتهي إلى ذات

التسلسلُ، وهذه هي  واجبة نفسها، حتى ينتهي أوجدت ،الوجود
  الذات الإلهيةُ.

  ثالثا: بطلانُ الدور:
الدور هو توقف وجود أمرٍ على أمرٍ آخر، إلا أنَّ هذا الأخير 
متوقف في وجوده على وجود الأول، وهذا باطلٌ غير مسـتقيم  

جـود  عقلا. مثاله: لو قلنا إن وجود البيضة متوقـف علـى و  
الدجاجة، إلا أن الدجاجةَ متوقفةٌ على وجود البيضة، لما وجـد  
كلاهما لاستحالة ذلك. وهذا هو الدور. فلو قـال القائـل: إن   
الكون حادث وله علة، إلا أن هذه العلة المؤثرة في وجوده عبارةٌ 
عن التفاعلات الذاتية لذراته الأولى، والتي استمرت لملايين السنين 

  هذا الكون، أي أن الطبيعةَ هي التي أوجدته. حتى انتهت إلى



فنقول له: ما هي العلـة الأولى في إيجـاد الـذرات الأولى    
المتفاعلة؟ وما علةُ التفاعل الذاتي؟ فإن قال: العلة في ذلك الذرات 
ذاا، أي أا أوجدت نفسها ثم تفاعلت لتوجد الكون. قلنا له: 

جعلت الشيء علة لوجود إن هذا هو الدور الممنوع ذاته، لأنك 
غيره وهذا الغير علة لوجوده هو في ذاته، حيث إنه لما كـان في  
العدم المطلق، كان وجوده متوقفا على أن يخرج من العدم، فـإذا  
خرج أصبح علةً لا يجاد نفسه. ثم نقول له: إنك قلت إن الكونَ 
محدثٌ غير أزلي، فكيف يكون المحدث علةً لنفسه وهو لم يكـن  

ا من قبلُ، والعدم المحضُ لا يوجِد شيئا. فإن الشيءَ يمتنـع  موجود
  أن يكون خالقا ومخلوقاً في الوقت نفسه!!!!

  رابعا: قانون العلَّة:
إن التخصيص والنظام يدلان على العلة والحكمة مـن وراء  
ذلك التخصيص والنظام. ولا يعقَلُ أن توجد علةٌ أو حكمةٌ بدون 

قلنا: إنَّ هذه الشمس إنما وجدت اتفاقا،وليس  مؤثرٍ مدبرٍ لها، فلو
من وراء وجودها حكمة، وكلُّ ما تقوم به من وظائفَ حياتية في 
الكون إنما جاءت بطريقِ الاتفاقِ ومحضِ الصدفة. لو قلنا ذلك لما 

 القائلين به. كما أننا لو  -في عصرنا الحاضر-شك أحد في جنون
إن الأجهزةَ العضويةَ في الإنسـان   قلنا لعالم في وظائف الأعضاء:

مثل المخ والكبد والبنكرياس وغير ذلك إنما جاءت اتفاقا ويأت 



لوظائفها صدفة لما شك ذلك العالم لحظة في جنوننا. فإذا كنـا  
 قنستنكر أن تكون هذه الجزئيات قد وجدت اتفاقا، فكيف نصد

وأن النظام  من يقول: إن الكون بكل موجوداته قد وجد اتفاقا.
الذي فيه ليس له مدبر من ورائه، وأن الأحداثَ المعللة والحكـم  
النافذةَ في أجزائه قد جاءت اتفاقا بدون قصد لغايتها؟ هل يعقل 
 مقاديره وضبط وترتيبه أن يكون مثل هذا الكون المعجزِ في نظامه

  قد وجِد عبثاً، وأن كل تلك الدقة قد جاءت اتفاقا؟؟!!.
المصدق لهذا يكون كالمصدقِ لمن يقول له: إنه لو أتينـا   إن

بستة من القرود وأجلسناها إلى ست آلات طابعة لملايين السنين، 
فإنه لا يستبعد أن يخرج لنا أحدها بقصيدة رائعةٍ من روائع المتنبي 

أعقلُ من القرود  -بلا شك  -مثلا. هل تصدق هذا القائل؟ إنه
ف ليس حظُّ القرود في إخراج قصيدة المتـنبي  ولكن للأس الستة،

  بأوفر من حظِّه هو في أن يكون مثل المتنبي. أليس كذلك؟
  
  شواهد من الطبيعة:-*
ولا يجد  -إن من طبيعة الإنسان أنه عندما يقع في مأزق - ١

فإنه يلجأ إلى االله تعالى متضرعاً  -في القوى المادية معيناً ومنقذاً له
 ينقذه مما هو فيه. قال تعالى: {وإِذَا مسكُم الْضر إليه بالدعاء حتى



  مـتضرأَع رإِلَى الْب اكُمجا نفَلَم اهونَ إِلاَّ إِيعدن تلَّ مرِ ضحي الْبف
  } الإسراء٦٧وكَانَ الإِنسانُ كَفُورا {

إن النفوس مجبولةٌ على حب من يحسن إليهـا، لـذلك    - ٢
وتتقرب إليه، وهذه الفطرة ثابتة حتى في الحيوان. أما ترى  تعظمه

أن الكلب يكون وفياً لصاحبه، حتى إنه يدافع عنه بنفسه ويموت 
دونه! لذلك فإنَّ الإنسان مفطور على معرفة ربه الذي خلقـه،  
  ـكببِر كا غَرانُ ما الْإِنسها أَيوعلى عبادته لذا قال االله تعالى: {ي

} في أَي صورة ما ٧} الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك {٦رِيمِ {الْكَ
} ككَّباء ر[سورة الانفطار].٨ش {  

  
  دليل الفطرة-*

مهمـا حـاول    -إن فطرةَ الإنسان تشهد بوجود االله تعالى
فكم من إنسان ينكر وجود االله تعالى، فـإذا   -الإنسان إخفاءها

ية في الأزمات لم يجد إلا أن يتوجه بقلبه إلى ضاقت به السبلُ الماد
السماء، وربما يرفع يديه في خضوع وتذللٍ لعله يجد من القـوة  
العليا مخرجاً مما هو فيه من ضيق. ألم تجرب ذلك بنفسك؟ ربمـا  
حدث لك شيء منه فنسيت بعد زوال الكربة. ولكن لاشك أنك 

. قال تعـالى:  لازلت تذكر حكاية من هذا النوع حدثت لغيرك
   ـي الْفُلْـكف مى إِذَا كُنتترِ ححالْبو ري الْبف كُمريسي يالَّذ وه}



 ماءهجو فاصع ا رِيحهاءتا جواْ بِهفَرِحو ةببِهِم بِرِيحٍ طَي نيرجو
عد يطَ بِهِمأُح مهواْ أَنظَنو كَانن كُلِّ مم جوالْم ينصلخم اْ اللّهو

) {رِيناكالش نم نكُونلَن هذه نا منتأَنجَي نلَئ ينالد سورة ٢٢لَه (
 لَه ينصلخم ا اللَّهوعد ي الْفُلْكوا فبكيونس، وقال تعالى: {فَإِذَا ر

 ـ  شي ـمإِذَا ه رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ينسـورة  ٦٥رِكُونَ} (الد (
العنكبوت، وقال تعالى: {أَم من جعلَ الْأَرض قَرارا وجعلَ خلَالَها 

حاجِزا أَئلَه مع اللَّه  أَنهارا وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ
ضـطَر إِذَا دعـاه   ) أَم من يجِيب الْم٦١بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ (

ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ الْأَرضِ أَئلَه مع اللَّه قَليلًـا مـا   
) أَم من يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحـرِ ومـن   ٦٢تذَكَّرونَ (

لَهأَئ هتمحر يدي نيا برشب احيلُ الرسرـا   يمع الَى اللَّهعت اللَّه عم
  ]}٦٣ - ٦١) [النمل/٦٣يشرِكُونَ (

  نظرة الإسلام للفطرة:
أولاً: إن االله تعالى خلق الإنسان وجعله مفطوراً على معرفة 

  ربه وعبادته، وقد ثبت ذلك في نصوص كثيرة؛ منها:
هورِهم قوله تعالى: {وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُ - ١

ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنا أَن 
} ينلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُواْ يا ١٧٢تمقُولُواْ إِنت أَو {



من بعدهم أَفَتهلكُنا بِمـا فَعـلَ    أَشرك آباؤنا من قَبلُ وكُنا ذُريةً
  } سورة الأعراف.١٧٣الْمبطلُونَ {

٢ -  ةَ اللَّهطْرنِيفًا فينِ حلدل كهجو موقال االله تعالى: {فَأَق
نلَكو مالْقَي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت 

  } سورة الروم.٣٠أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ {
 -قَالَ قَـالَ النبِـى    -رضى االله عنه  -عن أَبِى هريرةَ  - ٣

كُلُّ مولُود يولَد علَى الْفطْـرة فَـأَبواه   « -صلى االله عليه وسلم 
كَم انِهسجمي أَو انِهرصني أَو انِهدوهـلْ  يةَ ههِيمالْب جتنت ةهِيمثَلِ الْب

  . (أخرجه البخاري ومسلم) ». ترى فيها جدعاءَ
ثانياً: إنَّ هذه الفطرة توصل الإنسان إلى المعرفـة الإجماليـة   
بخالقه، وتشعره بصلته به وأنه إلهه وخالقه، لذا: فإنه لا بد لهـذه  

إلا بوحي من االله تعالى  الفطرة من تزكية وتنمية وذلك لا يكون
) فَأَلْهمهـا  ٧بواسطة رسله. قال تعالى: {ونفْسٍ وما سـواها ( 

) وقَد خاب مـن  ٩) قَد أَفْلَح من زكَّاها (٨فُجورها وتقْواها (
  ]}١٠ - ٧) [الشمس/١٠دساها (

حـتى تقـوم بـدورها     -ثالثاً: إن لهذه الفطرة في الإنسان 
  ركنان: -طبيعي ال

القلب السليم: وهو القلب المـؤمن الـذي لم يتـأثر     - ١
بالشياطين من الجن والإنس، بل ظلَّ على فطرته وسلامته الـتي  



والانحراف أقل في  ينتج عنها الاعتقاد الصحيح. وكلما كان التأثر
هذا القلب كلما ازداد قبوله للحق وتعلقه به. قال تعالى: {إِنَّ في 

كذَل    {ـهِيدش ـوهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب ن كَانَ لَهمى لكْرلَذ
  ) سورة ق٣٧(

العقل الصحيح: وهو العقل النقي الصافي غير المنسـاق   - ٢
لمؤثرات الهوى والشهوة، المهيـأُ لاحتـرام الحقـائق وقبـول     

أَن لَمعن يللوهم والخرافة. قال تعالى: {أَفَم ا أُنزِلَ الحق،الرافضم
إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُواْ الأَلْبـابِ  

}١٩  } يثَـاقـونَ الْملاَ يِنقُضو اللّه دهوفُونَ بِعي ين٢٠} الَّذ {
هبنَ روشخيلَ ووصأَن ي بِه اللّه را أَملُونَ مصي ينالَّذافُونَ وخيو م

} والَّذين صبرواْ ابتغاء وجه ربهِم وأَقَـامواْ  ٢١سوءَ الحسابِ {
   ةـنسونَ بِالْحؤرـديةً ولاَنِيعا ورس ماهقْنزا رمأَنفَقُواْ ملاَةَ والص

  د} سورة الرع٢٢السيئَةَ أُولَئك لَهم عقْبى الدارِ {
رابعاً: إن الإنسان بطبعه قد فطر على أمور وغرائز تعد مـن  
دعائم حياته المادية والمعنوية مثلُ حب الحياة وحب المال والولـد  
وحب الملذات، وحب النساء وحب الاختلاط ببني جنسه، وغير 
ذلك. غير أن الإسلام وضع ضوابطَ لهذه الغرائز حيث لا يتجاوز 

  فينغمس فيها.المرء مداه 



ففي شهوة الأكل والشرب جعل ضابطاً عاما هـو عـدم   
 جِدسكُلِّ م ندع كُمتذُواْ زِينخ منِي آدا بقال تعالى: {ي .الإسراف

   } ينـرِفسالْم ـبحلاَ ي ـهرِفُواْ إِنسلاَ تواْ وبراش٣١وكُلُواْ و {
  ]٣١الأعراف:

شرع الزواج: قال تعـالى:  ولقضاء شهوة الجنس والعاطفة 
{ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا لِّتسـكُنوا إِلَيهـا   
وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّـرونَ  

  } [الروم]٢١{
مل المشروع: قال ولشهوة التملك جعل االله السبيل لذلك التعا

  ـهبن رظَةٌ معوم اءهن جا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحتعالى: {و
  ابـحأَص كلَئفَأُو ادع نمو إِلَى اللّه هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهفَانت

  } [البقرة].٢٧٥النارِ هم فيها خالدونَ {
االله تعالى أنزل شريعته وجعلها مناسبةً للفطـرة  خامساً: إن 

منهج المعرفة في  ِالسليمة، ولم يرد فيها شيء يصادم الفطرة البشرية
  أمور الاعتقاد (مصادر التلقي)

قدمنا فيما مضى أن مجالات المعرفة بالنسبة للإنسان تتمثل في 
  يعة.وعالم الغيب أو ما وراء الطب -العلم المادي -عالم الشهادة 



وقد سبق أن معرفة الإنسان تكـون بـالحواس والأجهـزة    
المخترعة عن طريق العقل الذي يقوم بتحليل المعارف التي يتلقاها 

  للوصول إلى العلم.
أما ما يتعلق بما وراء المادة فإنه ليس ممـا يقـع في حـدود    
الحواس، فمن المنطقي ألا تكون تلك الحواس قادرةً على إدراك ما 

-وهو يتمتع بقدرات محدودة  -اال،كما أن العقل يقع في ذلك
مقيد بعاملي الزمان والمكان لا يستطيع أن يحيط علما بمـا هـو   
خارج عن حدوده،فضلا عن أن يحيط بما لا حد له.غير أن ذلك 
لا يعنى إلغاءَ دورِ العقل في معرفة عالم الغيب،فالمعرفة الإجماليةُ من 

دل بالشهادة على علم الغيـب،  أعظم واجبات العقل، حيث يست
 لاَفتاخضِ والأَرو اتاوملْقِ السي خكما قال االله تعالى: {إِنَّ ف
اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع الناس ومـا  

الأر ا بِهياء فَأَحن ماء ممالس نم لَ اللّها أَنزيهثَّ فبا وهتوم دعب ض
من كُلِّ دآبة وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السـماء  

  } [سورة البقرة].١٦٤والأَرضِ لآيات لِّقَومٍ يعقلُونَ {
 العقل فيما ليس من مجاله، فهذا مما لا يستقيم ا أن يخوضأم

عرفي الصحيح، حيث إن العلم بالشيء فـرع مـن   مع المنهج الم
تصوره، وما لا يستطيع العقل تصورهُ لا يسعه إدراكه بمجـرده،  
   عـمإِنَّ الس لْـمع بِه لَك سا لَيم قْفلاَ تلذا قال االله تعالى: {و



} ٣٦والْبصر والْفُؤاد كُـلُّ أُولئـك كَـانَ عنـه مسـؤولاً {     
اء]،أي لا تتبع ما ليس لك به علم يثبت عنـدك بالرؤيـة   [الإسر

البصرية، أو بالروايات السمعية أو البراهين القطعيـة، فـإن االله   
  يسألك عن ما أعطاك من آلات هذا العلم الثلاث.

وقال تعالى:: {يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ 
]،وقال تعالى: {يعلَم ما بين أَيديهِم ومـا  } [طه١١٠بِه علْما {

خلْفَهم ولاَ يحيطُـونَ بِشـيءٍ مـن علْمـه إِلاَّ بِمـا شـاء       
]،وقد نفى الإحاطة بالعلم هنا عن البشر لأنه ليس ٢٥٥[البقرة:

في مقدورهم بلوغ ذلك، فهو ليس واقعا في مجال معرفتهم المتعلقة 
يعلَمونَ ظَاهرا من الْحياة الدنيا  كما قال تعالى: { بالأمور المادية

} [الروم]،والفرق ظاهر بين علم ٧وهم عنِ الْآخرة هم غَافلُونَ {
الخالق وعلم المخلوق، إذ لو تساوى علم المخلوق بعلم الخـالق  
 لتساوى الخالق والمخلوق، وهذا لا يعقل، بل الفارق بين العلمين
كالفرق بين الذاتين، فإذا كان الأمر متعلقا بعالم الغيب والاعتقاد 

وقد قررنا أن مسألة الإيمان بالخالق الواحد وعبادته أمـر   -فيه 
فإذاً لا بد من تحديد السبل إلى معرفة الأمور الغيبية التي -فطري 

  لا تدركها حواسنا ولا تحيط ا عقولنا من أمور الاعتقاد بالدين.
  التلقي: مصادر

  المصدر الأول: الخبر الصادق من االله تعالى أو من رسوله:



يكون االله تعالى مصدراً مباشراً للمعرفة البشـرية في أمـور   
الاعتقاد وغيرها بثلاثة طرق، كما في قوله تعالى: {وما كَانَ لبشرٍ 

ي ابٍ أَوجاء حرن وم ا أَويحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمـولًا   أَن يسـلَ رسر
} يمكح يلع هاء إِنشا يم بِإِذْنِه يوحالشورى}،فقد ذكر ٥١فَي {

االله تعالى في هذه الآية ثلاث مراتب للإخبار لا تكون إلا للأنبياء، 
  وهذه المراتب هي:

تكليم االله تعالى عبده يقظة بلا واسطة، كمـا كلَّـم    - ١
 كَلَّما {موسى عليه السلام {ويمكْلى توسم [النساء]. ١٦٤اللّه  

مرتبة الوحي المختص بالأنبياء كما قال تعـالى: {إِنـا    - ٢
أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيين من بعده وأَوحينا إِلَى 

الأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب وبأَيى ويسعو اطب
  } [النساء].١٦٣ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا داوود زبورا {

إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، فيوحي إليه  - ٣
  وحالـر لَ بِهزعن االله تعالى ما أمره أن يوصله إليه قال تعالى: {ن

} ينلَى قَل١٩٣ْالْأَمع {} رِيننذالْم نكُونَ متل سورة ١٩٤بِك {
  الشعراء

) ٣وقال تعالى عما يخبر به الرسول: {وما ينطق عنِ الْهوى (
  ]٣،٤) [النجم/٤إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى (



حـق   -صلى االله عليه وسـلم   -فكلُّ ما أخبر به الرسول 
و قَالَ كُنت أَكْتب كُـلَّ شـىءٍ   وصدق، فعن عبد اللَّه بنِ عمرٍ

 ولِ اللَّهسر نم هعمصلى االله عليه وسلم  -أَس-    فْظَـهح أُرِيـد
 -تسمعه ورسـولُ اللَّـه    فَنهتنِى قُريش وقَالُوا أَتكْتب كُلَّ شىءٍ

ضا فَأَمسكْت بشر يتكَلَّم فى الْغضبِ والر -صلى االله عليه وسلم 
 ولِ اللَّهسرل كذَل تابِ فَذَكَرتنِ الْكصلى االله عليه وسلم  -ع- 

اكْتب فَوالَّذى نفْسِى بِيده ما يخرج «فَأَومأَ بِأُصبعه إِلَى فيه فَقَالَ 
قإِلاَّ ح هن(أخرجه أبو داود).». م  

  لها االله تعالى غريزة في الناس:المصدر الثاني: الفطرة التي جع
وقد سبق أن بيان الفطرة لمسائل الاعتقاد إجمالي يهيئ المـرء  

  لقبول ما يأتيه من االله تعالى من تفصيل.
  المصدر الثالث: العقل:

وهو أيضا يوصل الإنسان إلى معرفة إجمالية في بعض المسائل، 
يل ذلك مثل وجود الخالق تعالى، وأنه ليس كمثله شيء. أما تفاص

وما حجب عن الإنسان من علم الغيب وغير ذلك فلا بد فيه مع 
  العقل من نور الوحي الذي يرشد العقلَ ويدلُّه عليه.

  
  الشواهد العقلية -*



إن الأمور المتعلقة بما وراء المادة (الغيبيات) ليس مما يقع  - ١
في حدود الحواس، فمن المنطق ألاّ تكون تلك الحواس قادرة على 

وهو يتمتع بقدرات  -إدراك ما يقع في ذلك اال، كما أن العقل
لا يستطيع أن يحـيط   -محدودة، ويتقيد بعاملي الزمان والمكان 

علماً بما هو خارج عن حدوده، فضلاً عن أن يحيط بعلم مـا لا  
  حد له
إن صانع الآلة هو أدرى الناس ا؛ فااللهُ تعالى هو خالق  - ٢

خالق الإنسان؛ ولذلك فإنه تعالى أعلم بخلقه  الكون وما فيه، وهو
وما يصلحهم، كما أنه أعلم بنفسه وما غيبه عن خلقه. وبنـاء  
على ذلك فإنَّ أصدق خبر فيما يخص ذلك إنما يكـون مـن االلهِ   

  } [فاطر]١٤تعالى كماقال تعالى: {ولَا ينبئُك مثْلُ خبِيرٍ {
  
  شواهد من الطبيعة: -*

أن الإنسان عندما يحتاج إلى معرفة أمر مـن  إن من المشاهد 
الأمور فإنه يتجه بسؤاله إلى الجهة أو الشخص الـذي يظـن أن   
عنده علم بذلك. فالمريض يسأل الطبيب حتى يصـف لـه دواء   
مرضه. وكذلك الطفل يظن أن أباه هو أعرف الناس، لذا يتوجه 

أن يخطر بباله. فإذا كان كذلك فإن من الطبيعي  إليه بكل سؤال



يكون مصدر التلقي في الأمور المتعلقة بالعقائد والغيبيـات هـو   
  .-صلى االله عليه وسلم  -الخبر الصادق من االله تعالى ورسوله 

إن هناك كثيراً من الأمور الغائبة عن علم الإنسان مع اتصاله 
ا، كالروح وكثير من الظواهر الطبيعية التي يعجز الإنسان عـن  

  ولى أن يعجز عن تفسير الغيبيات، أو إدراكها.تفسيرها، فمن الأ
  
  العلاقة بين الدين والعلم: -*

تتمثل مجالات المعرفة في عالمي الغيب والشهادة، أو العـالم  
المادي المحسوس وعالم ما وراء المادة. والإنسان في معرفته يعتمد 
على ما يتوفر لديه من الأدوات والوسائل المستخدمة للوصول إلى 

فة، والمتمثلة في الحوادث والأجهزة التي توسع مـن مـدارك   المعر
الحواس، ومن المعلوم ضرورة أن الحواس تتمتع بقدرات محدودة، 
وقد عمل الإنسان على زيادة تلك القدرات بالأجهزة العلمية التي 
أعانت على توسيع مجال إدراك حواسه، إلا أنه مع ذلـك يظـلُّ   

لأجهزة، وهي أيضـا محـدودة   مقيدا في معرفته بقدرات تلك ا
عن  -القدرات بالضرورة .. و بناءا على هذا فإن المعرفة الإنسانية

تظل محدودة في عالم الشهادة، وهـي   -طريق الحواس والأجهزة 
مع ذلك لم تبلغ من العلم إلا قليلا، إذ أن اال الذي تعيش فيه، 



سية لا واال الذي استطاع الإنسان أن يكتشفه من مجرتنا الشم
.من بحرٍ لجي يمثل سوى قطرة  

فمعرفة الإنسان التي يحصل عليها في عالم المادة تتوقف على 
منهجيته المعرفية عن طريق الحواس، وهو محكوم بالزمان والمكان 

  في الإطار الممكن.
أما عالمُ الغيبِ فتتوقف معرفة الإنسان فيه على الخبرِ الصادق 

بالعلمِ المطلق، الذي يتجاوز محدودية الذي يبلغه عن مصدرٍ يتمتع 
الحواس وحاجزي الزمان والمكان، وهذا المصدر هو االله سبحانه 

  وتعالى.
فإذا ثبت للإنسان صحة الخبرِ من حيث نسبته إلى مصدره، 
 وهو االله تعالى، أو رسوله المبلغ عنه، فإن ذلك الخبر يقتضي صدق

عبارةٌ عن اكتشـاف   -في علم المادة  -وعلم الإنسان المخبرِ به
   سنن االله تعالى في خلقه، وعلى هذا فإنه يسـتحيلُ أن تتنـاقض
الحقيقةُ العلميةُ اليقينيةُ مع الحقيقة الدينية اليقينية، لأن كليهما من 
االله تعالى، فهذه آياته في الآفاق وتلك آياته في التتريل، وقد قـال  

فَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم االله تعالى: {سنرِيهِم آياتنا في الْآ
  } ـهِيدءٍ شـيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر كْفي لَمأَو قالْح ه٥٣أَن {

 كي أُنزِلَ إِلَيالَّذ لْموا الْعأُوت ينى الَّذري[فصلت]،وقال تعالى: {و



} ٦صراط الْعزِيـزِ الْحميـد {   من ربك هو الْحق ويهدي إِلَى
  [سبأ].
  

  الخلاصة:
إن الأدلة العقلية تثبت بيقين بأن االله تعالى موجود وجـودا  
حقيقيا، وأنه تعالى الذي خلق هذا الكون بكلِّ ما فيه، وأن القول 
بخلاف ذلك لا يتفق مع العقلِ ولا مع الفطرةِ السليمة، قال تعالى: 

بر اللّه كُمذَل}  ـوهو وهدبءٍ فَاعيكُلِّ ش قالخ وإِلاَّ ه لا إِلَه كُم
) سورة الأنعام، وقال تعالى: {قُلْ ١٠٢علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ} (

من رب السماوات والأَرضِ قُلِ اللّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِه أَولياء 
أَنفُسِهِمكُونَ للمـى     لاَ يموِي الأَعـتسـلْ يا قُلْ هرلاَ ضا وفْعن

والْبصير أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور أَم جعلُواْ للّـه شـركَاء   
 وهءٍ ويكُلِّ ش قالخ قُلِ اللّه هِملَيع لْقالْخ هابشفَت هلْقلَقُواْ كَخخ

ارالْقَه داحالْو) {١٦ اسا النها أَيي} :سورة الرعد، وقال تعالى (
   ـنقُكُم مزـري اللَّه رقٍ غَيالخ نلْ مه كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُر

  ) سورة فاطر٣السماء والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَ} (
  

  جود االله:آيات الكون والأنفس شاهدة على و



إن الكون المشهود كتاب مفتوح يشهد بوجـود االله تعـالى   
الذي خلقه. فالنظام الدقيق والدقـة الفائقـة في كـل أجزائـه     
وموجوداته، تقر بأنه من صنع مدبرٍ عليمٍ حكيمٍ عظيمٍ قوي متينٍ. 

  وهذه بعض النماذج التي تنقلك في سياحة مع الكون:
  آيات الآفاق في الأفلاك - ١
  آيات الأنفس في الإنسان ذلك اهول - ٢
المخلوقات العظيمة  -الكائنات اهرية -عالم الحيوان  - ٣

  ماذا تعرف عن البحار وما فيها؟ -النحل. أمة أمثالكم  -
  عالم النبات - ٤
  

  االله الخالق يتجلى في عصر العلم
-في غالبـهم   -إن كبار الباحثين يمتازون عن غيرهم بأم 

 الأمور بعقل مدرك ونظر ثاقب متجرد. لـذا فـإن   يبحثون في
شهادام تعد ذات اعتبار كبير في الأمور التي يدلون فيها بآرائهم. 
ونحن هنا نذكر أقوال بعض من العلماء المشـهورين في قضـية   

  الوجود والخلق.
.ماذا قال عالم الرياضيات مكتشف قانون الجاذبية إسحاق ١

يمكن أن تأتي إلى حيز الوجود مبـاهج   نيوتن: قال نيوتن: إنه لا



عالم الطبيعة الزاهرة ومنوعاا هذه بدون إرادة واجب الوجـود،  
أعني به الإله القادر قدرة مطلقة، السميع البصير المكتمل الـذي  

  يسع كل شيء.
.قال هيرشل عالم الفلك الإنجليزي: كلما اتسع نطاق العلم ٢

وجود خـالق أزلي لا حـد   ازدادت البراهين الدامغة القوية على 
لقدرته ولا ايـة. فـالجيولوجيون والفلكيـون والرياضـيون     
والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم، وهو في 

  الواقع صرح عظمة االله وحده.
.ويقول وولتر أوسكار لنـدبرج عـالم الفسـيولوجيا و    ٣

الذين يرجون االله  الكيمياء الحيوية الأمريكي: أما المشتغلون بالعلوم
فلديهم متعة كبرى يحصلون عليها كلما وصلوا إلى كشف جديد 
في ميدان من الميادين، إذ إن كل كشف جديد يدعم إيمام باالله 

  ويزيد إدراكهم و أبصارهم لأيادي االله في هذا الكون.
.أما العالم الأمريكي الفسيولجى أندرو كونواى ايفى فقـد  ٤

ع أن يثبت خطأ الفكرة التي تقول أن االله قال: إن أحدا لا يستطي
موجود، كما أن أحدا لا يستطيع أن يثبت صحة الفكـرة الـتي   
تقول أن االله غير موجود، وقد ينكر منكر وجود االله تعالى ولكنه 
لا يستطيع أن يؤيد إنكاره بدليل. وأحيانا يشـك الإنسـان في   

شكُّه إلى  الحالة أن يستند وجود شيء من الأشياء، ولابد في هذه



أساس فكري، ولكنني لم أقرأ ولم أسمع في حياتي دلـيلا عقليـا   
واحدا على عدم وجوده تعالى، وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته 
أدلة كثيرة على وجوده، كما لمست بنفسي بعض ما يتركه الإيمان 
من حلاوة في نفوس المؤمنين، وما يخلفه الإلحاد مـن مـرارة في   

  نفوس الملحدين.
  
  هج الإسلام في تقرير حقيقة وجود االله تعالى:من

تبين النصوص الثابتة في الكتاب والسنة بأن الإقرار بوجـود  
الخالق الذي خلق الإنسان وجميع الكائنات أمر فطري لا يسـع  
الإنسان إنكاره في قرارة نفسه، وإن حاول إبداء ما يخالف ذلك. 

االله تعالى كلمـا  فما من إنسان إلا ويجد نفسه مضطرا للجوء إلى 
ألمَّ به ضرر تنقطع به الأسباب المادية الظاهرة، فهنا تطفو فطرتـه  
وتحمله إلى اللجوء إلى االله تعالى. أما دعوى الملحدين عدم وجود 
إله خالق لهم ولهذا الكون فإنما هي مكابرة وعناد، مثل دعـوى  
فرعون وقومه، وقد حكى االله علام الغيوب عمـا في أنفسـهم   

{وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُـوا فَـانظُر    بقوله:
) {ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فسورة النمل١٤كَي (  



وقد أظهر فرعون ذلك حين أحاطت به الأمواج وأدركـه  
إِسرائيلَ الغرق فقال: { .. آمنت أَنه لا إِله إِلاَّ الَّذي آمنت بِه بنو 

) {ينملسالْم ناْ مأَنسورة يونس٩٠و (  
  

  منهج القرآن في تقرير وجود االله تعالى:
لم تنصرف نصوص القرآن الكريم إلى إثبات وجود االله تعالى 
وتقرير وجوده كقصد أساسي، وإنما جاءت لتقرير ألوهيـة االله  

أو صراحة  و إن كانت تأتي بذلك ضمنا -تعالى، وأنه لا إله غيره
ذلك أن البشر كما ذكرنا مقرين بوجـود االله   -في أحيان قليلة

تعالى، إلا قليلا ممن شذ جحودا ومكابرة. ولذلك حكى االله تعالى 
 ي اللّهأَف ملُهسر عن الرسل عليهم السلام قولهم لأقوامهم: {قَالَت

فغيل وكُمعدضِ يالأَرو اتاومرِ السفَاط كش  ـوبِكُمن ذُنلَكُم م ر
ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى قَالُواْ إِنْ أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا ترِيدونَ أَن 

) سورة ١٠تصدونا عما كَانَ يعبد آبآؤنا فَأْتونا بِسلْطَان مبِينٍ} (
  إبراهيم

الله تعالى، قال تعـالى:  ،ولقد كان المشركون يقرون بربوبية ا
   سـمالش رـخسو ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتن سلَئو}

) سورة العنكبوت، وقال ٦١والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ} (
لُن اللَّه قُلِ تعالى: {ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُو



) سـورة لقمان.وقـد   ٢٥الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ} (
اشتمل القرآن الكريم على أساليب متعددة في قضـية الوجـود   

  والألوهية، وأهم تلك الأساليب ما يلي:
  أولا: القرآن يتوجه بالخطاب إلى المشاعر:

ن قلبه ووجدانه حتى يثير إن القرآن الكريم يخاطب في الإنسا
تلك الفطرة الكامنة فيه، وحتى لا يكون خطابه جافا مجردا متجها 
للعقل ارد. وقد أشار االله تعالى إلى هذه الميزة بقوله: {لَو أَنزلْنا 
 لْكتو اللَّه ةيشخ نا معدصتا معاشخ هتأَيلٍ لَّربلَى جآنَ عذَا الْقُره

) سورة الحشر،ولما ٢١الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ} (
كان القرآن يحمل بين طياته وألفاظه قوة التأثير الذاتي، أمـر االله  
  ينـرِكشالْم نم دإِنْ أَحتعالى بإجارة المشركين. قال تعالى: {و

عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس  مهبِأَن كذَل هنأْمم هغلأَب ثُم اللّه كَلاَم
) سورة التوبة، وبسبب هذه القوة الذاتيـة  ٦قَوم لاَّ يعلَمونَ} (

كان مشركوا العرب يوصي بعضهم بعضا بعدم سمـاع القـرآن   
ن حتى لا يتأثروا به {وقَالَ الَّذين كَفَروا لَا تسمعوا لهـذَا الْقُـرآ  

) سورة فصلت،ولتحريك المشاعر ٢٦والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ} (
  وانفعالها سلك القرآن مسالك شتى منها:

  توجيه المشاعر إلى التأمل في الكون والحياة: - ١



ذلك أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وأن هـذا  
أن يوجـد إلا   الكون الفسيح القائم على الدقة والانتظام لا يمكن

بقدرة فائقة وعلم تام. والإنسان المتبلد لا تلفت نظره السـماء  
الكائنة فوقه، ولا الأرض الساكنة تحته، لذا يخاطب القرآن المشاعر 
ويوجهها إلى هذه الآيات كما في قوله تعالى: {إِنَّ فـي خلْـقِ   

هالنلِ واللَّي لَافتاخضِ والْأَرو اتاومابِ السي الْأَلْبأُولل اتارِ لَآَي
)١٩٠     ـوبِهِمنلَـى جعا وـودقُعـا واميق ونَ اللَّهذْكُري ينالَّذ (

ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا 
  ]}١٩٢ - ١٩٠) [آل عمران/١٩١سبحانك فَقنا عذَاب النارِ (

  التذكير بالنعم وأن االله هو رازق الإنسان: - ٢
فالإنسان مقر بأنه لم يخلق من هذه النعم شيئا، مع أنه أكـبر  
المستفيدين منها، بل جعلت لأجله. غير أن الإنسان بحكم الألف 
والاعتياد تبلَّد حسه، فينسى االله الخالق. لذلك يذكره االله تعـالى  

تحصى، ومن أعظمها الماء والهواء. قال تعـالى:  ذه النعم التي لا 
{وآتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه وإِن تعدواْ نِعمت اللّه لاَ تحصوها 

) {كَفَّار انَ لَظَلُومسورة إبراهيم.٣٤إِنَّ الإِنس (  
  تذكير الإنسان بخلقه وأصله: - ٣

ميزه به من عقـل و  إن الإنسان هو أكرم خلق االله تعالى لما 
إدراك، وهذا الإنسان قد أوجده االله تعالى بعد أن لم يكن شـيئا  



قال تعالى: {هلْ أَتى علَى الْإِنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شـيئًا  
) إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْنـاه  ١مذْكُورا (

ا (سيرصا بيعهذا الإنسان بعد أن خلقه ٣ - ١) [الإنسان/٢م،{[
االله تعالى أحس بأنه قد استغنى عن خالقه، فطغى وألهته شـواغله  
 كببِر كا غَرانُ مسا الْإِنها أَيوأهواؤه عن ربه كما قال تعالى: {ي

) في أَي صورة مـا  ٧) الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك (٦الْكَرِيمِ (
) ككَّباءَ روقال تعـالى: {كَلَّـا إِنَّ   ٨ - ٦) [الإنفطار/٨ش،{[

) إِنَّ إِلَى ربك الرجعـى  ٧) أَنْ رآَه استغنى (٦الْإِنسانَ لَيطْغى (
]}،لذلك نجد أن االله تعالى يخاطب الإنسـان  ٨ - ٦) [العلق/٨(

والحكَم والآيات الكامنة فيه كمـا في  داعيا إياه لينظر في نفسه، 
) نِينوقلْمل اتضِ آَيي الْأَرفأَفَلَا ٢٠قوله تعالى: {و فُسِكُمي أَنفو (

]}،وقوله تعالى: {ولَقَـد  ٢٢ - ٢٠) [الذاريات/٢١تبصرونَ (
ةً في قَرارٍ ) ثُم جعلْناه نطْف١٢َخلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طينٍ (

) ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنـا  ١٣مكينٍ (
 كاربفَت رلْقًا آَخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح ظَاما الْعنوا فَكَسظَامةَ عغضالْم

) ينقالالْخ نسأَح ١٤اللَّهإِن ونَ () ثُمتيلَم كذَل دعب ١٥كُم  ثُـم (
]}،وقد جاء ١٧ - ١٢) [المؤمنون/١٦إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ (

  العلم الحديث ببيان وصدق ذلك كله.
  التذكير بالموت والحياة: - ٤



يوجه االله تعالى خطابه إلى البشر مذكرا إياهم بأنه هو الذي 
روح. ذلك السر المعجز في بقائهم، وأم لا خلقهم وبثَّ فيهم ال

يملكون شيئا من ذلك. كما يذكِّرهم بالموت وأنه لا مفر لأحـد  
منه. وفي هذا إثارةٌ للمشاعر حتى تتساءل: من أنا؟ ومـن أيـن   
أتيت؟ ولماذا أتيت؟ وأين سأمضي؟ وما مصيري؟ هذه الأسـئلة  

عليهـا   الكبرى التي يبحث لها كل إنسان عن جواب، قد أجاب
القران بقوله تعالى: تبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شيءٍ 

) يرلًا ١قَدمع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ (
) فُورالْغ زِيزالْع وهلَا إ٣ِ - ١) [الملك/٢وذَا ]،وبقوله تعالى: {فَلَو

) لْقُومالْح تلَغونَ (٨٣بظُرنت ذئينح متأَن٨٤) و  بأَقْـر نحنو (
) فَلَولَا إِنْ كُنتم غَيـر مـدينِين   ٨٥إِلَيه منكُم ولَكن لَا تبصرونَ (

)٨٦) ينقادص متا إِنْ كُنهونجِعر٨٧ - ٨٣) [الواقعـة/ ٨٧) ت [
.{ْ  

  مخاطبة العقل:ثانيا: 
إن منهج الخطاب القرآني للبشرية ليس قائما علـى إثـارة   
المشاعر ومخاطبة الوجدان فحسب، بل إنه مـع ذلـك يتوجـه    
بالخطاب إلى العقلِ، فيحثه على التدبر والتأمـل، ويـثير فيـه    
التساؤلات التي ترشد وجهته، ومن تلك التساؤلات: هل يمكـن  

لق؟ أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم أن يوجد هذا الكون الهائل بلا خا



) أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بلْ لَا يوقنـونَ  ٣٥هم الْخالقُونَ (
) أَم لَهـم  ٣٧) أَم عندهم خزائن ربك أَم هم الْمسيطرونَ (٣٦(

 مـتسم أْتفَلْي يهونَ فعمتسي لَّمـبِينٍ (  سم ـلْطَانبِس مه٣٨ع (
  ]٣٨ - ٣٥[الطور/
  

  منهج القرآن في أدلته العقلية:
دف الأدلة التي يأتي ا القرآن إلى تقرير وجود االله تعـالى  
وتفرده بالخلق والملك والتدبير. وهو في ذلك يـأتي بـالبراهين   
البدهية السهلة التي يدركها العقل بدون خوض في الجدال العقيم 

اف. وعلة ذلك: حتى تكون هذه الأدلة متاحةً لجميع العقول الج
  ءٍ أَمـيرِ شغَي نقُوا ملخ ا كما في قوله تعالى: {أَمبكل مستويا

) سورة الطور، وقوله تعالى: {أَفَمن يخلُـق  ٣٥هم الْخالقُونَ} (
  ) سورة النحل١٧كَمن لاَّ يخلُق أَفَلا تذَكَّرونَ} (

له تعالى: {أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيـف الْخـبِير}   ،وقو
)١٤ اهلَقْنا خانُ أَنالْإِنس ذْكُرلَا يسورة الملك، وقوله تعالى: {أَو (

  ) سورة مريم.٦٧من قَبلُ ولَم يك شيئًا} (
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحجة الكونیة على وجود الخالق
  

  Fine-tuning of universeية الكون المُعد بعنا
  Cosmological constantالثابت الكوني 

  



تخيل أن كرة صغيرة جدا توجد أعلى طرف مسـمار إـا   
تتوازن إلى حد كبير تخيل أن هذه الكرة الصغيرة هي كرة بيـنج  
بونج في هذه الحالة يصبح التوازن مستحيلا وستسقط الكرة حتما 

.  
نية والتي جعلت من عالمنا عالما يقول العلماء أن الثوابت الكو

صالحا للحياة هي بمثابة وقوف الكون كله على طـرف هـذا   
المسمار .. إن توافق الثوابت الكونية بنسب مدهشة دفع العلماء 
الفيزيائيين الماديين إلى تسمية هذا التوافق بإسم الكون المُعد بعناية 

fine-tuned universe  
مع ستيفن واينـبرج علـى    يقول ريتشارد داوكتر في حواره

  : موقعه الرسمي
إذا اكتشفت هذا الكون المدهش المعد فعليا بعناية .. أعتقد 
ليس أمامك إلا تفسيرين إثنين .. إما خالق عظـيم أو أكـوان   

  متعددة
If you discovered a really impressive 
fine-tuning ... I think you'd really be left 
with only two explanations: a benevolent 

designer or a multiverse. 



VOICES OF SCIENCE ..Richard-
Dawkins-Steven-Weinberg-Lawrence-

Krauss-PZ-Myers-David-Buss 
  

الثوابت الكونية أُعدت بعناية إلى درجة يستحيل معها القول 
  إلا بالإعداد المسبق والعناية الخاصة فمثلا :

  ٣٧أس ١٠: ١ن والبروتون هي النسبة بين الإلكترو
أس  ١٠: ١النسبة بين القوة الكهرومغناطيسية والجاذبية هي 

٤٠  
  ٥٥أس ١٠: ١نسبة تمدد الكون هي 

  ٥٩أس ١٠: ١كتلة كثافة الكون هي 
  ١٢٢أس  ١٠: ١الثابت الكوني 

هذه الأرقام تحدد القيم الفيزيائية للثوابت الكونية الـتي لـو   
  .ها لما نشأ الكونحدث أي تغير بسيط للغاية في

يقول ليونارد سوسكايند الفيزيائي الأشهر أسـتاذ الفيزيـاء   
  النظرية بجامعة ستافورد والمؤسس لنظرية الأوتار الفائقة يقول :



إن المشكلة الحقيقية في إعداد الكون بعناية أن هذه المعطيات 
التي تقف على حافة السكين كلها مستقلة عن بعضها البعض وفي 

ه تتلاقى لتسمح فقط بإحداث الحياة وتغير أى معطى الوقت نفس
من هذه المعطيات التي نشأت مستقلة لم يكن يسمح لها بالتلاقي 

  فضلا عن إمكانية إيجاد حياة أو حتى منظومة كونية .
  أدنى حد ممكن من الأنتروبيا في لحظة البيج بانج -١
تضخم الكون تم إعداده بعناية شديدة لحـل مشـكلة    -٢
  ة الحرجةالكتل

  النسبة بين القوى الكهربية غلى قوة الجاذبية -٣
  قوة القوى النووية القوية -٤
  الكتلة النسبية لكل من الالكترون والبروتون والنيوترون -٥
  النسبة بين المادة المعتمة وعموم الكون -٦
  Qثابت التموج  -٧
  الثابت الكوني -٨
  أبعاد الفضاء -٩

  وجود ميكانيكا الكم -١٠



والذي يمنع الذرة مـن   –وجود مبدأ الإستبعاد لباولي  -١١
  . –الإنكماش على نفسها فور تكوا 

  الكيمياء المنضبطة -١٢
http://www.edge.org/3rd_culture/smol.

.._susskind.html 
هذا إلى جانب أوزان البروتونات والالكترونات الـتي لـو   

ت الكيمياء وانعدم تغيرت قليلا جداً لاختلفت البنية الذرية وانعدم
  الوجود.

 الجاذبيـة  –هذا إلى جانـب القـوى الأربعـة الرئيسـية     
والكهرومغناطيسية والقوى النووية الضعيفة والقوى النووية القوية 

التي لو اختلت قليلا جدا لما تشكلت النجوم وهـذه القـوى    -
تختلف اختلافا جذريا فيما بينها فمثلا الفرق بين القوى النوويـة  

وقوى الجاذبية هو كالفرق بين وزن الشمس ووزن حبـة   القوية
  رمل في الصحراء .

ولذا يقول العلماء لو قامت الارض بجذب إنسـان واحـد   
أي لو تحولت قوة الجاذبيـة   -بنفس مقدار القوى النووية القوية 

مليار  ١٠٠٠لصار وزن هذا الإنسان يعادل  -إلى قوة نووية قوية 
لغاية ولا يوجد مبرر فيزيائي لضـعفها  نجم فقوة الجاذبية ضعيفة ل

كما يقول ليونارد سوسكايند لكن لابد أن تكون ذا الضـعف  



فلماذا هـي   Fine-tunnedالشديد فهي بالفعل معدة بعناية 
ذا الضعف الشديد ولماذا القوة النووية القوية ذه القوة الرهيبة 

ن قوـا  التي لو كانت أضعف قليلا بأقل من مليار مليار جزء م
  لاارت الذرة وتشتت إلى أشلاء واار الكون .

لكن هذه الدرجة من الإعداد للكون بعناية مـن المـدهش   
هي  ٣٧أس ١٠استيعاا .. وللذين لا يعرفون لغة الرياضيات فإن 

قيمة تماثل وضع دولار أمريكي وسط حزمة من الدولارات تمتد 
ين هذه التريليونـات  ملايين الأمتار واختيار أي دولار آخر من ب

تريليونات تريليونات الدولارات يعني خطأ العملية تماما أي اختيار 
أي اختيـار   -لدولار يخالف هذا الدولار يعني خطأ العملية تماما 

آخر للثوابت الكونية غير هذا الثابت الكوني المحدد بعناية مدهشة 
  . -وفائقة للغاية يعني ايار الكون قبل أن يبدأ 

التموجات في الكون في لحظة الانفجار الكـوني هـي    أيضا
لو نقص التموج بأقل مقـدار لظـل    ١:١٠٠٠٠٠تحدد بنسبة 

الكون على صورته الغازية ولم تتشكل الكواكـب ولـو زادت   
  النسبة بأقل مقدار لأصبح الكون مجرد ثقب اسود كبير .

% مـن   ٠.٧أيضا عندما تلتحم ذرتان من الهيدروجين فإن 
دروجين تتحول إلى طاقة لو كانت هذه الكتلـة هـي   كتلة الهي

% فإن البروتون لن يلتحم بالنيوترون ولظل ٠.٧% بدلا من ٠.٦



الكون مجرد هيدروجين فحسب ولما تكونت باقي العناصر . ولو 
% ٠.٧% بـدلا مـن   ٠.٨كانت الكتلة المتحولة إلى طاقة هي 

من الكون  لأصبح الإلتحام سريعا للغاية وينتهى الهيدروجين فورا
وتستحيل الحياة ويستحيل أن ينشأ نظام شمسي فالرقم يلـزم أن  

  )١(% .٠.٨% و ٠.٦يكون بين 
وهو من كبار علماء الفيزياء  Lee Smolinلي سيمولين  

 The Life ofالنظرية في العالم يقول في كتابه حياة الكـون  
the Cosmos  

ة في الحقيقة وجود منظومتنا النجمية هذه تقبع تحـت عـد  
  توازنات دقيقة للغاية بين عدة قوى مختلفة في الطبيعة

In fact the existence of stars rests on 
several delicate balances between the 
different forces in nature. These require 
that the parameters that govern how 
strongly these forces act be tuned just so. 
In many cases a small turn of the dial in 
one direction or another results in a world, 

                                                
)١( Martin Rees, Just Six Numbers 



not only without stars, but with much less 
structure than our universe". 

مثلا قوة الجاذبية لو كان أقوى قليلا مما هو عليـه الآن لمـا   
  استغرقت حياة الشمس أكثر من عشرة آلاف سنة

ثلا كتلة كل من الإلكترون والبروتون والنيـوترون طبقـا   م
 Standard model ofللنمـوذج القياسـي في الفيزيـاء    

physics    كتلة كل من هذه الجسيمات الثلاثـة تشـكلت في
استقلالية تامة ومع ذلك تختلف الكتل بينهم اختلافا جذريا بمـا  

نفسه يسمح بتشكل أنوية الذرات وبدون ذلك لاار الكون على 
% مـن كتلـة   ٠.٢فور تكونه . . فمثلا كتلة الإلكترون تمثل 

  النيوترون وهذه هي الكتلة القياسية لتكون الذرة .
عالم الكونيات  Max Tegmarkيقول ماكس تيجمارك 

  الأمريكي :
إذا كانت القوة الكهرومغناطيسية أضعف ممـا هـي عليـه    

% فقط لانفجرت الشمس فور تكوا وستصـبح نفـس   ٤ب
تيجة إذا زادت القوة الكهرومغناطيسية عما هي عليه إن ثوابت الن

  الطبيعة تبدو معدة بعناية عند مستوى ما .
إذا كانت القوة النووية الضعيفة أقل مما هي عليه الآن لـن  
يتكون الهيدروجين وبالتالي سيظل الكون مجرد غبار كـوني وإذا  



ستعجز  neutrinosكانت أقوى قليلا فإن جسيمات النيوترينو 
وبالتالي لـن   -السوبرنوفا  -عن أن تغادر المستعرات العملاقة 

  تنتقل العناصر اللازمة للحياة خارج المستعرات العملاقة .
% أثقل مما هـو عليـه الآن فإنـه    ٠.٢وإذا كان البروتون 

سيتحلل فورا إلى نيوترون وسيعجز أن يمسـك بإلكترونـات   
  الكون بأجمعه فور تكونهوستنهار الذرة قبل أن تتكون وينهار 

وإذا كانت نسبة الكتلة بين البروتون والإلكترون أقل قليلا مما 
هي عليه لما استقرت الشمس وإذا كانت أكبر قليلا مما هي عليه 

  )١(DNAلما تشكل جزيء مثل 
 Martinولذا يقول عالم الفيزياء الفلكية مـارتن رييـز   

Rees  في كتابه فقط ستة أرقامJust Six Number  وهو
كتاب يتحدث عن فقط ستة ثوابت كونية يقول مستهزءا بموقف 
الذين مازالوا في شك : أنا صراحة معجب بالإستعارة التي قدمها 

الذي افتـرض   John Leslieالفيلسوف الكندي جون ليزلي 
أنك تواجه رميا بالرصاص والرماه خمسون والجميع يستهدفونك 

طئوك ولو كانـت الحيـاة   ومع ذلك الجميع يخطئونك ولو لم يخ
صدفة فحسب لما ظللت الآن واقفا تتعجب ولكن المدهش أنك 

  الآن حي وتطلب المزيد من الأدلة على حسن حظك .
                                                

)١( http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Tegmark  



بإدخـال   Victor Stengerوعندما قـام الفيزيـائي   
تعديلات طفيفة للغاية على بعض الثوابت الكونية ثم عمل محاكاة 

عترف أا ثوابت علـى  على برنامج كمبيوتر فإنه فشل تماما وا
أقصى حد من الإعداد بعناية بل والمدهش أن هذه الثوابت توجد 
مجتمعة فلو نقص أحدها بالأحرى لما كان هناك كون هذا فضلا 

  عن أرقامها المنضبطة تماما إنه أمر معقد للغاية .
  

  الثابت الكوني
الثابت الكوني يشكل عامل مضاد للجاذبية لو اختلفت قيمته 

من الواحد لاـار   ١صفر ثم  ١٢٣جزء من صفر يليه  بأقل من
الكون بأكمله بعد تشكله بلحظات أو لتوسع بسرعة هائلة تمنع 

  تشكل الجزيئات الأساسية.
والتي حصـل   A1طبقا للمعلومات التي أتاحها السوبر نوفا 

 ٢٠١١بمقتضاها العلماء الباحثين على جائزة نوبل للفيزياء عـام  
توسع الكون لا تتيحها المعادلات الفيزيائية تبين وجود سرعة في 

ولا كتلة المادة المتاحة في الكون ولذا فقد اتضح أن قيمة الثابـت  
  الكوني تحدد بالضبط التوسع المطلوب



 Theيقول ليونارد سوسكايند الفيزيائي الشهير في كتابـه  
Cosmic Landscape  ١٢٢أس ١٠: الثابــت الكــوني 
  صدفة .يستحيل أن ينشأ بداهة عن 

:  ١٢٥يقول ستيفن هاوكنج في كتابه موجز تاريخ الزمن ص
الحقيقة الواضحة بخصوص الثوابت الكونية تؤكـد علـى أـا    

  صممت بعناية تتيح الحياة وبمنتهى الضبط المدهش
  إن الثابت الكوني يكتب هكذا

٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

٠٠٠  
١  
صفر .. هذه الكلمة تعني  ١٢٣ولمن لا يعرف معنى كلمة  -

مليار سنة ضوئية أي أكبر  ١٥أننا بحاجة إلى هارد ديسك بحجم 



من حجم الكون كله لنخرج منه ذا الإحتمال وطبعا هذا هـو  
صفر  ٥٠ستحيل الرياضي لا يتجاوز قمة الجنون الرياضي لأن الم

  -صفر  ١٢٣فضلا عن 
صفر ثم واحد افتراض هذا الثابت الكوني ذا الـرقم   ١٢٢

المدهش الذي ظل العلماء يفترضون أنه صفر زمنا طـويلا إلى أن  
أنه ليس صفرا ويستحيل أن يكـون   ١٩٩٨بينت الدراسات في 

لابد أن  صفر وإنما هو قريب جدا جدا جدا جدا من الصفر لكن
يكون أكبر من الصفر بمقدار ضئيل للغاية بحيث يصـبح رقـم   

  صفر ثم واحد . ١٢٢عشري وأمامه 
لماذا هذا الرقم ذه الدهشة وهو الذي يتيح اتساع الكون لا 
انكماشه على نفسه بعد فترة من تكونه ؟ لقد فشل الفيزيائيين في 

صفر ومع ذلك معرفة لماذا هذا الرقم ذا القرب من المدهش من ال
لم يصبح صفرا ولذا يعتبر الكثير من الفيزيائيين هذه المشكلة أـا  
أعمق مشكلة غير محلولة في الفيزياء ويطلقون عليها معضلة الثابت 

  Cosmological constant problemالكوني 
  

وإذا افترضنا أن هذا الثابت الكوني كان أقل من ذلك بقليل 
ه بعد أقل من مليارات الأجـزاء  لاار الكون وانكمش على نفس

  من الثانية أي لم يتكون .



وإذا افترضنا أن الثابت الكوني أكبر قليلا من هـذا الـرقم   
لانتفخ كل شيء في الكون فور تكونه ولتناثرت المادة ولما تماسك 
شيء ولاار الكون .إنه هذا الثابت الكوني بالفعل واحد مـن  

   الفيزياءأروع الأدلة على الإعداد بعناية في
This is one of the most precise fine-

tunings in all of physics 
 The Cosmicيقول ليونارد سوسـكايند في كتابـه   

Landscape, p. 88  إن الثابت الكوني من الرهبة بمكـان :
بحيث أنه يصير ذا المقدار الذي لا يسـمح بتـدمير النجـوم    

لغامضة والعجيبة الـتي  والكواكب والذرات لكن ما هذه القوة ا
  استطاعت ان تحسب هذا الموقف المعقد للغاية

إن قوانين الفيزياء متوازنة على حافة سكين حاد للغاية وإذا 
  كان الأمر كذلك فإنه يطرح أسئلة كبيرة

  
الثابت الكوني يستحيل أن ينشأ بالصدفة ..الفيزيائي ليونارد 

  )١(.سوكسايند
  -النقد :

                                                
)١( http://www.youtube.com/watch?v=dnuxCZrtxq4 



وني لا يوجد أمام الملحد إلا احتمـالين  أمام حجة الثابت الك
  : اثنين

  الإيمان باالله الخالق -١
  الإيمان بالصدفة -٢

  .الصدفة مستحيلة رياضيا وعلميا وفيزيائيا 
لكن هناك بديلين اثنين لا ثالث لهما أمام الملحد وكل منهما 

  يدور في إطار الانتقاء الأنثروبي
ن الأزلي : أي الكو Cyclic modelالكون الدوري  -١

 Bigثم انكماش عظيم  Big Bangحيث يحدث انفجار عظيم 
Crunch      وهكذا وفي لحظة مـا وفي انفجـار مـن هـذه

الانفجارات اللاائية يحدث هذا التوافق للثوابت الفيزيائية وعندها 
  تتكون الكواكب والأفلاك وتظهر الحياة .

: أي أكوان لا ائية  multiverseالأكوان المتعددة  -٢
وكل كون يختلف عن الآخر اختلاف فيزيائي طفيف إلى أن نصل 
إلى كوننا المميز والمدهش للغاية وهو ما سمح لكوننا أن يؤسـس  

  لظهور حياة .
  

  -الرد على النقد :



   Cyclic modelالكون الدوري  -١
 Cyclicحديثا لا يتحدث العلماء عن الكون الـدوري  

model م لأن الذين كـانوا  فقد خرج تقريبا خارج دائرة العل
يتحدثون عن الكون الدوري كانوا يتجاهلون القـانون الثـاني   
للديناميكا الحرارية والذي يتطلب إعادة ضبط الأنتروبيا في كـل  
كون متكون جديد وإلا فإن درجة الأنتروبيا تزداد مع كل كون 
وبالتالي تصير درجة الحرارة لا ائية طالمـا كـان الإنكمـاش    

ائي لكن معطياتنا العلمية تقول أن درجة حـرارة  والإنفجار لا 
درجة مطلقة إذن تبقى نظريـة الأنفجـار   ٣.٥الكون هي الآن 

العظيم دالة على حدوث وابتداء الكون ولا توجد انكماشـات  
  سابقة

وقد أثبت العلم حديثا أنه كان يوجـد الحـد الأدنى مـن    
يسـبقه   الأنتروبيا لحظة نشأة الكون وهو ما يؤكد أن الكون لم

  انكماشات ولا يوجد ما يعرف بالكون الدوري
ثم إن كل انفجار سيتطلب نفس الثابت الكـوني المـدهش   
ونفس الإعداد بعناية في كل نموذج كوني متكون وإلا لن يتكون 

  شيء وهذا دليل جديد على الخطأ العلمي لهذه النظرية .



the model “entails the same degree of 
tuning required in any cosmological 

model)١( 
  
   multiverseالأكوان المتعددة  -٢

فكرة الأكوان المتعددة هي فكرة نتجت لحل معضلة الإعداد 
المسبق لكوننا بعناية فهي كحل تفترض أن هنـاك تريليونـات   

كون طبقـا   ٥٠٠أس ١٠تريليونات تريليونات الأكوان الأخرى 
لكـن في   -لتصميم العظيم ا -لستيفن هاوكنج في كتابه الأخير 

الواقع نحن لم نشهد أي كون آخر غير كوننا فضلا عن تريليونات 
  تريليونات تريليونات الأكوان الأخرى .

ثم إن هذا لا يحل مشكلة التصميم المسبق بعناية لكوننا بـل  
ربما مع الوقت يطرح تساؤلات فلسفية أعمق مع تقـدم علـوم   

  الفيزياء .
ذا الإقدام على فرضية غاية في الغرابـة  وللمرء أن يتسائل لما

والدهشة والبعد عن التجريب والإختبار واليأس التام في الرصـد  

                                                
)١( http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant  



كتلك الفرضية فقط رد الهروب من معطيات كوننا التي تطرح 
  تساؤلات فلسفية عميقة .

يرى علماء الكونيات الداعمين لتلك الفكرة مـن أمثـال   
 ـ و مسـتحيل علميـا   ليونارد سوسكايند أن رصد كون آخر ه

 theومنطقيا والسبب في ذلك يرجع لما يعرف بأُفق الجسـيم  
particle horizon  وهو أقصى مسافة من تلك الجسيمات

التي تحمل المعلومات والتي ما أن تصل للراصد يكون عمر الكون 
قد انتهى منذ مليارات السنوات الضوئية وأي كون آخر حتما هو 

  the particle horizonخارج أُفق الجسيم 
وبما أن فرضية الأكوان المتعددة طبقا لأفق الجسيم يسـتحيل  
رصدها أو حتى إختبار وجودها فإن تخرج خارج دائـرة العلـم   

لأن حجر الزاوية في العلم هو الرصد والإختبار  –المادي النظري 
وتتحول إلى فرضية فلسفية لا تخرج خـارج هـذا    -والتجربة 
  الإطار .

 cosmologist الكونيات جورج إليس ولذا يقول عالم
George Ellis  أن فرضية الأكوان المتعددة ليست من العلوم

  ولا توجد داخل دائرة العلم وإنما في إطار الفلسفة .
ويبدو أنه كما قال أرسطو قديما أن الذي ينكر الميتافيزيقيا هو 

  أيضا يتفلسف ميتافيزيقيا .



نا في قـوانين فيزيائـه   ثم إننا بحاجة إلى رصد كون يختلف ع
وقاصر في معطياته حتى نفخر بكوننا وأنه الكون المميـز وهـذا   
يطرح إشكالات أعمق بكثير إذ لابد من التصميم الـدقيق قبـل   
خروج هذه الأكوان بكل هذه المعطيات ففي كتابـه التصـميم   
العظيم يقرر ستيفن هاوكنج أن فكرة الأكوان المتعددة هي فكرة 

  مزعجة للغاية .
ثم إن عملية إبداع أكوان متعددة إا لعملية مدهشة للغايـة  
وتحتاج إلى قوانينها الخاصة هي الأخرى وثوابتها الفيزيائية الخاصة 
التي ربما تفوق في دهشتها وعظمتها ثوابتنا تريليونات تريليونات 
تريليونات المرات وهل لهذه الأكوان المتعددة كون أُم ثم من أيـن  

الأُم وبالتالي ربما نكتشف أن الـذين افترضـوا    أتى هذا الكون
أكوان متعددة سيجاون يوما ما بإلزامات ماورائية أعظم بكثير 
مما لو كانوا تخلوا عن تلك الفكرة .. إننا ننتقل خطوة ما ورائية 

  أعلى بالقول بأكوان متعددة .
  

إذن الأكوان المتعددة لم تحل مشكلة الإعـداد بعنايـة بـل    
الإعداد بعناية لكن على أبعاد أخرى ربما لا يجرؤ  طرحت مشكلة

  العقل البشري على استيعاا في الأمد المنظور .



والتي اعتمدها ستيفن هـاوكنج   Mثم إن معادلات النظرية 
في كتابه الأخير تفترض خمس ايات مختلفـة تمامـا والخمـس    
معادلات بنفس الدرجة من القوة وكل معادلة تنتـهي بملايـين   

  ق المختلفةالطر
In addition to the question of 
dimensions, string theory suffered from 
another awkward issue: There appeared to 
be at least five different theories and 
millions of ways the extra dimensions 

could be curled up 
String theorists are now convinced that 
the five different string theories and 
supergravity are just different 
approximations to a more fundamental 
theory, each valid in different 
situations.That more fundamental theory 

is called M-theory p.174 
غـاز  ولذا يعترف هاوكنج أننا حتى الآن نحاول أن نفـك أل 

  النظرية إم ولكن يبدو أن هذا مستحيل



People are still trying to decipher the 
nature of M-theory, but that may not be 

possible.p.175 
إن هذه الطريقة الفلسفية للهروب من المُشكلة تناقض شفرة 

فطبقا لشفرة أوكام فـإن أبسـط    Occam's razorأوكام 
ة هي الصحيحة وينبغي اختيار أبسـط  التحليلات لمشكلة معقد

نظرية تناسب حقائق المعضلة لكن هؤلاء الفيزيـائيون يختـارون   
كون وخمس معـادلات   ٥٠٠أس ١٠أعقد نظرية إم يختارون 

صحيحة وملايين الطرق لكل معادلة كل هذا حتى يتسنى لهم أمام 
هذه التريليونات تريليونات تريليونات الأكوان أن يفترضوا صدفة 

  شأة كون مميز للغاية ككوننا .ن
   -الخلاصة :

لقد سقطت المقولات الإلحادية القديمة التي كانت تقـول أن  
الكون كاف نفسه بنفسه واحتاج الملاحدة أنفسـهم للخـروج   
خارج الكون للبحث عن أكوان متعددة للخروج مـن مـأزق   
الثوابت الكونية التي هم أنفسهم أطلقوا عليها الثوابـت المُعـدة   

  fine-tuningناية بع
والآن وبعد أن تبين أنه لا يوجد حل عملي أو فيزيائي مقنع 
للثوابت الكونية التي نحيا في ظلالها وعلى روافدها لم يعد أمـام  



هؤلاء مناص مادي أو فيزيائي أو عقلي من التسليم بالخالق العظيم 
الذي أتقن كل شيء وجاء به على أروع صورة تدهش كل عالم 

حث في الكون ويسلم بعظمة الخلق وروعة الإبـداع  فيزيائي يب
  ـهءٍ إِنيكُلَّ ش قَني أَتالَّذ اللَّه عنوذهول الثوابت الفيزيائية .. ص

]سبحانه .. ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ ٨٨خبِير بِما تفْعلُونَ [النمل : 
سن كل شيء ]سبحانه الذي أح٥٠شيءٍ خلْقَه ثُم هدى [طه : 

 لَقَهءٍ خيكُلَّ ش نسي أَحخلقه وجاء به على أروع صورة .. الَّذ
  ]٧وبدأَ خلْق الْإِنسان من طينٍ [السجدة : 

وهو سبحانه الذي أمرنا أمرا مباشرا أن نتفكـر في آلائـه   
وعظمة خلقه وكيف بدأ الخلق .. قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا 

 فلَـى كُـلِّ   كَيع ةَ إِنَّ اللَّهرأَةَ الْآخشئُ الننشي اللَّه ثُم لْقأَ الْخدب
  ]٢٠شيءٍ قَدير [العنكبوت : 

لقد سرنا ونظرنا كيف بدأ الخلق ونشهد أن لا إلـه إلا االله  
  وأن محمدا رسول االله .!

  
  
   
   



   
   
   
   
   
  
  
  
  


